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د.أحمد خالد توفيق





إنه التضخم!
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ن وركــوب  تمكــن محمــود عــن طريــق الامتنــاع عــن التدخــ�ي

 ســيارات الأجــرة ومشــاهدة الســينما وأكل الشــطائر خــارج البيــت

ــرف.. ي الم
ــة آلاف �ف ــار بضع ــن إدخ ــن م ــزواج.. تمك  وال

ــدأ  ــد ب ــد. وق ي آن واح
ــري �ف ــك كب ــه كذل اً لكن ــري ــا صغ كان مبلغً

ــه بــدأ يفكــر  يشــعر بالرضــا عــن نفســه وعــن مســتقبله. حــىت أن

ن وشــكله  ي الخامســة والثلاثــ�ي
ي إمكانيــة الــزواج.. لــم لا؟.. إنــه �ف

�ف

غــري منفــر.. 

ن ببواطــن الأمور،  كان راضيًــا كمــا قلــت حــىت جــاء أحــد العارفــ�ي

ي ثقة:
ليقــول لــه �ف

ـ »التضخم!«

ماذا عن التضخم؟.. 

ن تكــون القيمــة  ـ »اليــوم معــك ألــف جنيــه.. بعــد عامــ�ي

ن  ــ�ي ــد عام ــه.. بع ي جني
ــىت ــن مائ ــة م ــال قريب ــذا الم ــة له ائي ال�ش

اء قطعة بســكويت!« آخريــن ســتكون قيمــة المــال غــري كافيــة لــرش

ــاة  ــأن الحي زف ب ــرن ــن ي ــا يشــعر م ــه الرعــب.. مثلم ــذا أصاب هك

زف  تتــرب منــه، لــم يعــد قــادرًا عــى الحيــاة وهــو يــدرك أنــه يــرن

ي كل ثانيــة تمــر..
مــالاً �ف

ـ »والعمل؟«
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ــن  ــد م ــر يزي ــوم يم ــارات.. كل ي ـ »لا يوجــد حــل ســوى العق

ــعرها« س

هكذا لم يعد ينام.. 

ه بوجــود قطعــة أرض صالحــة  ي لــه أحــد الســماسرة ليخــرب
يــأ�ت

ــافر  ــذا يس تفع. هك ــري ــعرها س ــال إن س ــة.. يق ــدة الفلاني ي البل
�ف

ــري  ــود غ ــف، ويع ــدرس الموق ــاً ي ــا كام ي يومً
ــض ــاك ويم إلى هن

دد.. الألــم.. الشــعور بالخديعــة..  قــادر عــى اتخــاذ قــرار.. الــرت

الشــعور بضيــاع الوقــت.. الشــعور بالظلــم.. لمــاذا لا يقــدم لــه 

ي المقابل؟.. 
ي العالــم ولا يطلــب شــيئًا �ف

أحدهــم أفضــل فرصــة �ف

هــذا ظلــم..

ــازة  ه بوجــود شــقة ممت ــه يخــرب ــق ل ــف.. صدي ــدق الهات ــا ي هن

ــاع  ــو ابت ــاك.. ل ــه ويهــرع إلى هن .. يرتــدي ثياب ي
ي الشــارع الفــا�ن

�ف

اء الأرض... لكــن الشــقة  ــادرًا عــى �ش هــذه الشــقة لمــا صــار ق

ة وخاليــة مــن عنــر المخاطــرة، ولــن يكــون عليــك توقيــع  كبــري

ــع الأرض..  ــا يحــدث م ــة كم ــة إداري 578801 ورق

ينــام الليــل قلقًــا.. غــدًا ســوف يســحب معظــم مالــه ويذهــب 

ي الصبــاح قبــل الذهــاب 
تمــام هــذه الصفقــة. �ف مــع المحامــي لإ

للمــرف يأتيــه سمســار آخــر:

ي 
ي مجتمــع عمــرا�ن

ـ »وزارة الزراعــة طرحــت أرضًــا رخيصــة �ف

ــذاع« ــل أن ي ــرك قب ــب أن نتح ــر سًرا ويج ــا زال الأم ــد.. م جدي
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هكــذا تعتــل صحتــه ويصفــر لونــه ويصــري أقــرب إلى مصــاصي 

ى  الدمــاء. لا يــأكل بتاتـًـا ولا ينــام.. ويســافر إلى تلــك البقعــة لــري

ــه كان  ــعور بأن ــه الش ــة، يمض ــا وزارة الزراع ي تتيحه
ــىت ــة ال الفرص

ســيضيع مالــه فيمــا لا طائــل مــن ورائــه لــو تــرف قبــل هــذا.. 

ي مــكان مــا يوجــد عــرض مذهــل لا 
الأدهــى أنــه يعــرف أن هنــاك �ف

ونه..  ء ولا يخ�ب ي
يعــرف عنــه شــيئًا..  الآخــرون يعرفــون عنــه كل �ش

ــم  ــمونه.. كله ــهم ولا يقاس ــه لأنفس ــري كل ــدون الخ ــاد يري الأوغ

ي الأزقــة..
ز �ف ون أثريــاء بينمــا يتســول هــو لقمــة خــرب ســيص�ي

ي شارع....«
ـ »هناك شقق رخيصة �ف

أو:

ــاك  ــم تفعــل.. هن ـ »هــل تصرفــت؟... لحســن الحــظ أنــك ل

ــدة.....« ي بل
ــتصلاح �ف أرض للاس

لقــد صــارت حياتــه جحيمًــا.. لهــذا عندمــا قابلتــه ذلــك اليــوم 

وقلــت لــه:

»............ ي
ـ »هناك أرض ممتازة �ف

انفجر صائحًا:

ء!.. لا أريد أن أعرف!« ي
ـ »اخرس!.. لا تقل لي أي �ش

ي رأس مــال 
اً عــن تدهــور واضــح �ف ثــم فتــح الجريــدة فقــرأ خــرب
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ي فــرح:
المــرف الــذي يــودع فيــه أموالــه. صــاح �ف

يح!..  ـ »فليفلــس!... أدعــو الله أن يفلــس هــذا المــرف لأســرت

ي نراهــا 
لمــاذا لا توجــد هنــا عمليــات ســطو عــى المصــارف كالــىت

ي الأفــام الأمريكيــة؟«
�ف

ر كلامــه  ة..  لابــد أن هنــاك قصــة طويلــة تــرب ي حــري
نظــرت لــه �ف

ي عالمنــا لــو كنــا ســنصغي 
ي لا يتســع لســماعها. �ف

هــذا، لكــن وقــىت

ء آخــر. ي
لــكل هــراء نســمعه، فلــن نجــد وقتًــا لأي �ش



ح�ت يمر المونديال بسلام
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ــون  ــدًا لجن ــم عي ــم كأس العال ــدو موس ــاء، يب ــبة للنس بالنس

ي 
ات النفســية الــىت الأزواج، فهــي لا تفهــم ولــن تفهــم تلــك التغــري

ــام شاشــة  ــوم أم ــة الي ــس طيل ــذي يجل ــا، ال طــرأت عــى زوجه

التلفزيــون يتابــع مجموعــة مــن الحمقــى يجــرون وراء كــرة، 

ــأة  ــا، وفج ــن أخذه ــل م ــن المخابي ــة م ــع مجموع ن من ــ�ي محاول

ــتائم  ــق الش ة، أو يطل ــري ــدة الصغ ــب المائ ــا ويقل ــرخ زوجه ي

ي ذلــك 
ي( بالتقاعــس. طبعًــا لا يمكنهــا �ف ( أو )هــرن متهمًــا )ميــ�ي

ــاع  ــف أو ارتف ــام التال ــور الحم ــا عــن صنب ــه بتاتً الوقــت أن تكلم

حــرارة ابنتــه. بالنســبة لهــا هــي مجــرد لعبــة أطفــال.. حــىت لــو 

ــال.  ــة أطف ــي لعب ن فه ــ�ي ــون الملاي ــاض� اللاعب تق

نــت، وكرهــت  ن�ت ي هــذه الرســالة الطريفــة عــرب شــبكة الإ
وصلتــىن

ــه  ــدًا لزوجت ــروي ج ــه زوج ك ــح يوج ــي نصائ ــك.. ه ــا ل ألا أنقله

ة كأس  ة العصيبــة.. فــرت بصــدد اجتيازهــا بســام تلــك الفــرت

ــم: العال

ي العزيزة...
زوج�ت

أود ان أوجــه لــك التحيــة وان أعطيــك 12 نصيحــة قبــل بدايــة 

كأس العالــم:

ن 11 يونيــو / حزيــران  حــىت 11 يوليــو / تمــوز   ة مــا بــ�ي ي الفــرت
1- �ف
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ي الصحافــة الرياضيــة وتتابعــي أخبــار 
يجــب عليــك أن تقــر�ئ

ي الحديــث حــول مــا 
المونديــال، وبهــذا يمكنــك أن تشــاركي�ن

يحــدث؛ وان لــم تفعــ�ي هــذا فلــن يكــون أمامــي خيــار ســوى ان 

ــه. ــن تحبي ــذي ل ــر ال ــام وهــو الأم ــك بشــكل ت أتجاهل

ــات  ي كل أوق
ــكًا لي �ف ــرب مل ــاز يعت ــم التلف ــال كأس العال 2-  خ

ــباب. ــداء الأس ــدون إب ــوم ب الي

3- إذا أردت ان تمــري أمــام التلفــاز خــال المبــاراة أو قبلهــا أو 

ي لا أمانــع أبــدا طالمــا يتــم ذلــك زحفــا عــى الأرض 
بعدهــا فــا�ن

ي الحــرب العالميــة.
مثــل رجــال الكومانــدوز �ف

ي لا أرى ولا اســمع ولا 
4- خــال المباريــات يجــب أن تعلمــي أنــىن

اب،  ولــن أوافــق  أتكلــم،  الا اذا احتجــت منــك إلى طعــام أو �ش

عــى ســماع جمــل مثــل: رد عــى الهاتــف, احــرض لنــا طعامًــا مــن 

الســوبر ماركــت أو افتــح البــاب.

ي ســوف اســمح لــك بمشــاهدة 
5- اذا قمــت بــكل مــا ســبق فإنــىن

التلفــاز مــن الســاعة 12 مســاءًً حــىت 6 صباحًــا.

6- أرجــوك ثــم أرجــوك ثــم أرجــوك الا تقــولي لي »انهــا مجــرد 

ي المــرة المقبلــة« عندمــا أبــدو حزينــا 
لعبــة« أو«ســيفوزون �ف

ي إنمــا يزيــد 
ي المونديــال، لأن هــذا لا يســاعد�ن

لخســارة فريقــي �ف

. ي مــن غضــىب

ي أن تشــاهدي مبــاراة واحــدة معــي 
أبــدا �ف أمانــع  7- لــن 
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 ، ن ن الشــوط�ي ــ�ي احة ب ة الاســرت ــكلام خــال فــرت ــك بال وسأســمح ل

ــذي أشــجعه,  ــح فريقــي ال ــاراة لصال فقــط إذا كانــت نتيجــة المب

ــط. ــدة فق ــاراة واح ــة مب ــت كلم ــط تح ــع خ ــو وض أرج

عــادة التلفزيونيــة للأهــداف مهمــة جــدا لي ولا اهتــم إذا  8- الإ

شــاهدت الهــدف 100 مــرة فــا تظهــري تذمــرًا.

8- قــولي لأصحابــك وأصدقائنــا بشــكل عــام الا يقومــوا بإنجــاب 

ــة  ــم لثلاث ــدي معه ــب تواج ــات تتطل ــة أي حف ــال أو إقام أطف

ي لــن 
ي هــو أنــىن

ي لــن أذهــب والثــا�ن
أســباب بســيطة؛ الأول هــو أنــىن

ي لــن أذهــب.
أذهــب والثالــث وهــو الأهــم هــو أنــىن

ــا  ــي ان يدعون ــدة وه ــة واح ي حال
ــابقة �ف ــة الس ــى النقط 9- تلغ

ــاراة. ــاهدة المب ــا لمش ــد أصدقائن اح

ــك ألا  ــب علي ــم يج ــكأس العال ــي ل ــص اليوم ــال الملخ 10- خ

تقــولي »لقــد شــاهدت المبــاراة فلمــاذا تشــاهدها مــرة أخــرى؟«, 

لأن ردي ســيكون »ارجعــي للنقطــة رقــم2.«

ــد لله  ــولي »الحم ــك الا تق ــو من ــم أرج ــة كأس العال ي نهاي
11- �ف

ي كل 4 ســنوات« لأن لــدي مناعــة ضــد مثــل 
ان كأس العالــم تــأ�ت

ي  ز نجلــري ي الــدوري الإ
هــذه الكلمــات ولا تنــ�ي أن بعــد هــذا ســيأ�ت

يطــالي ودوري أبطــال أوروبا وكأس  ي والــدوري الإ
والــدوري الأســبا�ن

ي, وكأس أســبانيا.... الــخ. ز اوروبــا وكأس الاتحــاد الانجلــري





ز بلا تح�ي
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ــرف  ــوم الأول ع ــذ الي ــة، ومن ي ذات المدرس
ــا �ف ــوه كان معلمً أب

ي الطــاب.  
ن بــا�ق ز بــ�ي صاحبنــا أنــه شــخص غــري عــادي وأنــه متمــري

ي زميلــه هــذا  ي أثنــاء الــدرس ليحــىي
كان أبــوه يمــر عــى الفصــل �ف

أو ذاك، ثــم يشــري لابنــه ويقــول:

.. أريــد أن تلقنــه درسًــا وأن تحطــم  ي
ـ »هــو ابنــك كمــا أنــه ابــىن

دماغــه إذا اقتــىض الأمــر!«

فيهــز الزميــل رأســه أن ســمعًا وطاعــة.  هكــذا كان طــاب 

ي 
ب 316 �ف ( أو �ض ي

ي هجــاء كلمــة )اســتثنا�ئ
الصــف يخطئــون �ف

ــا، لكنــه هــو بالــذات يتلقــى علقــة  789 .. يتلقــون اللــوم جميعً

ســاخنة.. يقــول لــه المعلــم وهــو يلــوي أذنــه حــىت ليوشــك عــى 

ــا: ــن مكانه ــا م اقتلاعه

ـ »أبــوك طلــب منــا أن نعاقبــك بقســوة.. وأنــا بهــذا أقــدم لــه 

خدمــة«

كان أول درس تعلمــه هــو أن الحــرص عــى العــدل وعــدم 

ز قــد يدفــع النــاس لأقــى أنــواع الظلــم!.. ولكــم تمــىن  التحــري

ي نفــس 
ــاء �ف ــس لهــم آب ــن لي ي الصــف الذي

ــه �ف ــو عومــل كزملائ ل

المدرســة..  

كان يتشــاجر مــع زميلــه الطفــل فيســدد لــه لكمــة ويــرد زميلــه 

ي صاحبنــا يشــكو لــه ابنــه  ي الآخــر إلى أ�ب بمثلهــا، هنــا يهــرع الصــىب
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بــه.. يكــون رد فعــل الأب عنيفًــا جــدًا ويعاقبــه بقســوة  الــذي �ض

اً...  ز هــن عــى أنــه ليــس متحــري كي ي�ب

ن ســؤالاً صعبًــا للصــف، فإنــه  أمــا عندمــا يوجــه أحــد المعلمــ�ي

يختــص صاحبنــا بــه دون ســواه:

ـ »كيــف لا تعــرف الإجابــة؟.. أنــت ابــن الأســتاذ )فــان( ولابــد 

أنــك تعــرف..«

.. ابنــك لا  فــا تمــر ســاعة حــىت يكــون أبــوه قــد عــرف الخــرب

ــذا  ل(.. هك ز ــرن ــب وم ــرى حبي ــن ذك ــك م ــا نب ــراب )قف ــرف إع يع

ــه.  ــى أبي ــار ع ــب الع ــه جل ــا لأن ــت مرعبً ي البي
ــه �ف ــون عقاب يك

ــاح.   ــهرة والنج ــط الش ــا متوس ــار كاتبً ــا ص ــرب صاحبن ــا ك عندم

ي شــه�ي وصــارت بينهمــا صداقــة حميمــة..  تعــرف عــى ناقــد أد�ب

ن معًــا طيلــة الوقــت فيصيحــون  كان الأدبــاء الآخــرون يــرون الاثنــ�ي

ي خبــث:
�ف

وات  ـ »يــا لــك مــن محظــوظ!.. يمكنــك أن تنــرش قائمــة المشــرت

ــا هــذا  ــاء، ولســوف يشــيد به ــورة الكهرب ــك أو فات الخاصــة ببيت

ي كل المحافــل الأدبيــة«
الناقــد �ف

ها ..  ي شعر بأنها جيدة ون�ش
كتب روايته الأولى ال�ت

، وجــد مقــالاً عــن  ي ــة مخصصــة للنقــد الأد�ب ــح مجل عندمــا فت

ــة: ــدأ بالكلمــات التالي ــه صديقــه الناقــد يب ــة كتب الرواي

ــإن  ــان( ف ــب الشــاب )ف ــع الأدي ــة م ي القوي
ــىت ـ »برغــم صداق
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ــي  ــا وأن يراع ــون صريحً ــن أن يك ــرء م ــع الم ــب ألا يمن ــذا يج ه

» ي ه الأد�ب ضمــري

ــا  ــو: إم ــذي ه ــا ال ــة وكاتبه ــى الرواي ــتائم ع ــال بالش ــم انه ث

ــد.  ــة بع ــهادة الابتدائي ــى الش ــل ع ــم يحص ــو ل ــون أو ه مجن

الحبكــة مفككــة واللغــة ركيكــة والشــخصيات ســطحية.. الروايــة 

ــخ.... ــة.. ال ــن الأصال ــة م ــخيفة وخالي ــة وس ممل

ــد  ــم يعتق ــه ل ــتوي، لكن ــه تولس ــط أن ــا ق ــد صاحبن ــم يعتق ل

ــد الممكــن هــو  ــة بهــذا الســوء. التفســري الوحي ــك أن الرواي كذل

ــا  ــت أن صداقتهم ــد أن يثب ــد الناق ــة( إياهــا.. يري ــدة العدال )عق

لــم تمنعــه مــن أن يكــون عــادلاً وربمــا قاســيًا كذلــك.. لــو لــم 

ن لحاكــم الروايــة بتســاهل أكــرث ولراقــت لــه  يكونــا صديقــ�ي

ــك.. كذل

ــب(..  ــا لفظــة روســية اســمها )بريجي فيمــا بعــد عــرف صاحبن

ــث  ــة بحي ــا المثني ــم العص ــة تقوي ي )محاول
ــىن ــة تع ــذه اللفظ ه

ي إلى الناحيــة الأخــرى(.. النــاس تتوقــع أن يلقــى ابــن المعلم 
تنثــىن

ي صديقــك الناقــد عــى كتاباتــك 
تدليــاً خاصًــا، وتتوقــع أن يثــىن

ثبــات العكــس يعُاقب ابــن المعلم بقســوة  مهمــا كانــت ســيئة.. لإ

دون زملائــه، ويهاجــم الناقــد هــذه الروايــة بكلمــات لــم يكتبهــا 

ي حياتــه..  نحــن عادلــون.. نحــن عادلــون لهــذا ســنظلمك ظلمًــا 
�ف

فادحًــا!

يقــول المثــل المــري: »لحمتــك مشــغّتة ليــه؟.. عشــان الجزار 
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!«. أي أن الجــزار صديقــي لهــذا انتقــى لي بالــذات أســوأ  ي صاحــىب

ــدع إلا  ــا لا نخ ــه أنن ــائع ل ــىن الش ــة.. والمع ــم ممكن ــة لح قطع

يجيــب! .. ال�ب ي أضيــف لــه هــذا المعــىن
، لكــىن ن معارفنــا القريبــ�ي



المواظبون
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ــاوية.   ــورة متس ــاح بص ــح النج ــاس مفاتي ــك كل الن ــا لا يمل حقً

ي المــرآة ويشــفط بطنــه عــدة مــرات، 
ينظــر الرجــل إلى جســده �ف

ــزداد.. ي ي
ــة: وز�ن ــة المروع ــم يفطــن للحقيق ث

طبقًــا لحالتــه الماديــة، إمــا أن يقــرر الركــض اليومــي أو يبتــاع 

لنفســه جهــاز تدريــب غــالي الثمــن: دراجــة أو آلــة تجديــف، ثــم 

ي اليــوم الأول هــو 
يقــرر أن يمنــح لياقتــه ربــع ســاعة كل يــوم. �ف

ي اليــوم الثالــث هــو 
ي هــو مصمــم.. �ف

ي اليــوم الثــا�ن
متحمــس.. �ف

ن تفــرت حماســته خاصــة أنــه لــم يتحــول  مُــر.. ثــم بعــد يومــ�ي

ــه.. بعــد  ــن بطن ــك الشــحوم م ــزل تل ــم ت ــو فجــأة، ول إلى أبولل

ن تتحــول الدراجــة إلى قطعــة ديكــور أنيقــة.. نصــب  أســبوع�ي

ــا مــا.. ــا يومً ــا كان رياضيً ــذكاري يقــول إن صاحبن ت

ي 
ــه �ف ــول لرفاق ة ويق ز ــرن ــه المكت ــى بطن ب ع ــرض ــوام ي ــد أع بع

أسى:

ـ »فقــط لــولا الانشــغال.. لــولا الانشــغال لأعطيــت جســدي مــا 

يســتحق مــن رياضة«

طبعًــا لا دخــل للانشــغال هنــا.. مــن لا يجــد ربــع ســاعة مــن 

ــم.. فقــط هــو العجــز عــن  ــه حاكــم العال ــد أن ــا لاب ــه يوميً وقت

ــرة.. المثاب

ــم تكــن  ــدًا مــا ل كقاعــدة لا أحــد يلعــب الرياضــة بانتظــام أب
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ــم  ــو ل ــا ل ــيموت جوعً ــا س فً ــا مح�ت ــون رياضيً ــه.. أي أن يك مهنت

يتــدرب. الرجــل العــادي يتحمــس 3 أو 4 مــرات ثــم ينــى الأمــر، 

ء غــري ملمــوس مملــة جــدًا وصعبــة.  ي
لأن المواظبــة عــى �ش

ي 
ة.. كلنــا جربنــا الادخــار �ف ينطبــق هــذا عــى أمــور أخــرى كثــري

ي الحصالــة كل يــوم وبعــد أعوام ســتكون 
طفولتنــا.. ضــع قرشًــا �ف

مــن أثريــاء العالــم. كلنــا تحمســنا وواظبنــا عــى ذلــك شــهرًا أو 

شــهرين، ثــم سرعــان مــا تفــرت الهمــة.. والأهــم أنــك تنــى مــكان 

ي 
الحصالــة ويضيــع مــا فيهــا مــن مــال. البخــل عــادة ذميمــة، لكــىن

ــرة  ــتطيعون المثاب ــن يس ــاء الذي ــي بالبخ ي الخف ــا�ب ــر إعج لا أنك

ة أو غــ�ي بقايــا الشــاي  ي الشــط�ي
عــى عــادة، مثــل الاحتفــاظ ببــا�ق

عــدة مــرات، وهــذه العــادة يصنعــون منهــا ثــروة.. 

أمــا عــن القــراءة فموضــوع مهم فعــاً.. معظــم النــاس لديهم 

 ، ن ون رائعــ�ي فكــرة مبهمــة عــن يــوم يقــرءون فيــه بنهــم ويصــري

ــم  ــوم كل منه ــدًا.. يق ي أب
ــأ�ت ــوم لا ي ــذا الي ــكلة أن ه ــن المش لك

ي مكتبتــه، وهــو لا يعــرف عنهــا 
ات ومئــات الكتــب �ف بتجميــع عــرش

إلا أغلفتهــا.. يقــرر كل يــوم أن يجلــس ليقــرأ ســاعة يوميًــا.. بعــد 

ــار. النتيجــة هــي  ــه غب ــا  لا يشــق ل ــا حقيقيً أشــهر ســيكون مثقفً

ي ثلاثــة كتــب.. ثــم ينــى الأمــر 
أنــه يقــرأ أول ثــاث صفحــات �ف

: ن ي حنــ�ي
برمتــه.. لكنــه يــردد دومًــا وهــو يرمــق الكتــب �ف

ـ »فقط لولا الانشغال.. لولا الانشغال لقرأت هذا كله«

وهــو لا يصــدق أبــدًا أنــه لــن يقــرأ.. يظــل هكــذا حــىت يشــيخ 
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ويضعــف بــره وتنتقــل الكتــب لورثتــه الذيــن لــن يقرءوهــا هــم 

أيضًــا..

معظــم مشــاريع )كلمــة إســبانية كل يــوم( و)بيــت شــعر 

ــا..  ــل دائمً ــا( تفش ــب يوميً ــن التدري ــاعة م ــع س ــوم( و)رب كل ي

ي هنــا، فقــد 
�ن ن هــو المثــال الوحيــد الناجــح الــذي يحــرض راســبوت�ي

اتبــع شــعار )جرعــة ســم كل يــوم( حــىت درب جســده عــى تقبــل 

جرعــات ســم قــادرة عــى قتــل جيــش.. هــذا رجــل ناجــح لهــذا 

يعرفــه الجميــع.. صحيــح أنهــم أطلقــوا عليــه الرصــاص وألقــوا 

ــل  ــم أفض ــا كان الس ــد، فلربم ــا المتجم ــر الفولج ي نه
ــده �ف بجس

للمــوت بالنســبة لــه، لكــن هــذا لا ينكــر أنــه رجل قــوي الشــكيمة. 

ــيقا  ــم الموس ي عال
ــوص �ف ــرر أن يغ ــد ق ــن واح ــرث م ــرف أك أع

ى حشــدًا مــن تســجيلات بيتهوفــن  الكلاســية، وهكــذا اشــرت

وينصــت  أســطوانة  أول  يديــر  وهايــدن..  وبــاخ  وموتســارت 

ــن  ــري م ــوف يص ــا.. س ــري راقيً ــوف يص ــتمتاع.. س ــار واس ي انبه
�ف

د   ائهــا.. بعــد عــرش دقائــق يــرش عشــاق الموســيقا الكلاســية وخ�ب

ــد  ــرى.. بع ــياء أخ ــن اش ــكلام ع ي ال
ــدأ �ف ــل يب ــد قلي ــه.. بع ذهن

ي اليــوم التــالي يتكاســل 
خمــس دقائــق يخــرس هــذه الضوضــاء.. �ف

ــا يكــون قــد مســح كل هــذه  ــا م عــن الســماع.. بعــد شــهر غالبً

ــم(.. ــد الرحي ــعبان عب ي )ش
ــا�ن ــا أغ ــجل عليه ــجيلات وس التس

ز هــؤلاء الذيــن نجحوا  ي تمــري
المواظبــة!... الكلمــة الســحرية الــىت

ي الحيــاة وهــؤلاء الذيــن لــم يحققــوا شــيئًا.. العالــم ينقســم إلى 
�ف
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ن وسريعــي الملــل، ويمكنــك بســهولة أن تعــرف نوعــي  المواظبــ�ي

ي ســئمت كتابــة هــذا المقــال وأريــد أن أنهيــه حالاً!
إذا عرفــت أنــىن

 



المونديال والدروس المستفادة
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أوشــك المونديــال عــى الانتهــاء مــا لــم يكــن قــد انتهــى فعــاً 

ــة؛  ــرأ هــذه الســطور، وقــد حفــل بالمفاجــآت العجيب ــا تق عندم

ي وقــت مبكــر جــدًا، 
ا �ف مثــل خــروج إيطاليــا وفرنســا وإنجلــرت

ــى  ــل... ع ــن قب ــا م ــمع عنه ــم نس ــة ل ــات غامض ــل منتخب وتأه

كل حــال يمكــن تلخيــص الــدروس المســتفادة مــن المونديــال كي 

ي المــرات القادمــة، ولهــذا التلخيــص 
تنتفــع بهــا الفــرق العربيــة �ف

اً باللعبــة. حــىت وقــت قريــب  أهميتــه كمــا تعــرف باعتبــاري خبــري

ي الــذي يعتقــد أن )محمــود  ي العالــم العــر�ب
كنــت الوحيــد �ف

ــة  ــد أن ركل ــت أعتق ــانة، وكن س ــق ال�ت ــم فري ــو نج ــب( ه الخطي

الجــزاء هــي ركلــة يوجههــا الحكــم لمؤخــرة اللاعــب الــذي ارتكــب 

: ــىن ــا ذات المع ــر لهم ــايد والكورن ــأ، وأن الأوفس خط

اً مرعبًا. 1- دروجبا لا يفعل شيئًا سوى أن يبدو خط�ي

2- ميسي كذلك لا يفعل شيئًا.

ء. ي
ي لا يفعلان أي �ش

3- ما دام الأمر كذلك فرونالدو ورو�ن

4- كل ركلات الجــزاء لا تدخــل الهــدف أبــدًا.. نجــم غانــا أضــاع 

ــت  ي كان
ــىت ــة ال ــاراة الطويل ــن المب ــة م ــر دقيق ي آخ

ــزاء �ف ــة ج ركل

بــة  ي أنــا بتســديد هــذه الض�
ســتدخل فريقــه التاريــخ، ولــو كلفــو�ن

ــب  ــجيع اللاع ــت بتش ــوم أن ــا تق ــى. عندم ــباك المرم ــت ش لمزق

ــم  ــري بحج ــى ليص ــش المرم ــزاء ينكم ــة الج ب ــدد �ض ــذي سيس ال

. ــري قفــص العصاف
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5- ركلات الجــزاء تدخــل دائمًــا حــىت لــو ســددها لاعــب كفيــف 

مصــاب بالشــلل الرعــاش. يكفــي أن تشــجع الفريق الذي ســيتلقى 

ي حجــم الكــون كلــه. 
بــة الجــزاء حــىت يتســع المرمــى ليصــري �ف �ض

ي الكــرة لســجلت هدفًــا.
لــو أن طفــاً نفــخ �ف

ي ينفخونهــا طيلــة 
6- هــذه الصفــارة اللعينــة )الفوفوزيــا( الــىت

ــم  ــون أراد تحطي ــازي مجن ال ن ــد جــرن ــات ابتكرهــا بالتأكي المباري

أعصــاب الأسرى.  لا شــك أن الذبــاب والبعــوض وجــدوا البيئــة 

ــد أن نســبة  ــة، وأعتق ي وجــود هــذه الأداة الكريه
ــى لهــم �ف المث

ي الأعــوام القادمــة.
ــا �ف ي جنــوب أفريقي

ايد �ف ز سرطــان المــخ ســت�ت

ــب  ي تصاح
ــىت ــات ال علان ــك الإ ن تل ــ�ي ــة ب ــة قوي ــاك علاق 7- هن

ن فشــله  المونديــال وتظهــر اللاعــب مرعبًــا لا يشــق لــه غبــار، وبــ�ي

ــال كانــت تتضمــن  ــات هــذا الموندي ــات. إعلان ي المباري
ــع �ف الذري

ميــ�ي ورونالــدو ودروجبــا.. هكــذا صــار مــن المحتــم أن تكــون 

هــذه أســوأ مباريــات لهــم. لعــل هــذا تكــرار للمثل المــري )دار 

ــر  ــرث وتظاه ــب أك ــتعرض اللاع ــا اس ــد(.. كلم ــمعتك تقي ــى ش ع

اعــة، كلمــا كان أقــرب إلى الفشــل. بال�ب

ن قبــل وبعــد المبــاراة عــى طريقــة مارادونــا  8- تقبيــل اللاعبــ�ي

ــارة. لا  ــؤدي إلى الخس ــح ي ــى الأرج ــرة.. ع ــج باه ــق نتائ لا يحق

ء يدعــو للحمــاس عــى كل حــال. ي
أعتقــد أن قبلــة مــن مارادونــا �ش

ي 
طــاق.. يبــدو أن أغلبهــم �ف 9- الحــكام لا يــرون شــيئًا عــى الإ

هــذا المونديــال مصابــون بعمــى الأنهــار.
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ن عباقــرة يعرفــون مــا كان  ــاراة والمعلقــ�ي 10- كل مشــاهدي المب

ينبغــي عملــه بالضبــط وأيــن يكمــن الخطــأ.  الوحيــدون الذيــن لا 

ح أن  ــه هــم اللاعبــون ومدربهــم. أقــرت يعرفــون مــا ينبغــي عمل

يوجــدوا طريقــة لتحليــل المبــاراة وأحداثهــا ومــا وقــع فيهــا مــن 

أخطــاء قبــل أن يبــدأ اللعــب، ويصغــي المــدرب واللاعبــون لهــذا 

لــوا الملعــب.  ز التحليــل قبــل أن ي�ن

ن يبصقــون طيلــة الوقــت، خاصــة  ن البارعــ�ي 11- كل اللاعبــ�ي

ا عليهــم ويراهــم العالــم كلــه. عندمــا تســلط الكامــري

ن يعتقدون أن هذه مباريات كرة يد. 12- معظم اللاعب�ي

ــق  ــمحوا للفري ــو س ي إلا ل
ــا�ن ــق الألم ــر الفري ــبيل لقه 13- لا س

ــة. ــادق آلي ــل بن ــأن يحم ــر ب الآخ

ي العــرب، 
ي أقدمهــا لأبنــاء أمــىت

هــذه هــي النصائــح القيمــة الــىت

وآمــل أن تجــد مــن يســتفيد منهــا مــن أجــل البطــولات القادمــة 

إن شــاء الله.





 لأننا مهمون
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نحــن مهمــون يــا ســادة.. لا نشــغل وقتنــا إلا بعظائــم الأمــور، 

يــة.. نحــن رائعــون ونعــرف أننــا  ي القــرارات المص�ي
ولا نفكــر إلا �ف

ــد  ــن واح ــن م ــم م ــظ!.. ك ــن الح ــة وحس ــل الروع ــك.. تأم كذل

عــاش ومــات دون أن يعــرف أنــه مهــم؟، لكــن الروعــة الحقيقيــة 

ي عندمــا يعــرف الشــخص الرائــع أنــه رائــع.. 
تــأ�ت

كــة..  ي ال�ش
هنــاك ذلــك الموظــف النحيــل الــذي يعمــل لدينــا �ف

اســمه )صــاح( أو )صالــح( عــى مــا أذكــر.. إنــه نمــوذج للطريقــة 

ء يشــغله  ي
طــاق.. لا �ش ي يكــون بهــا المــرء غــري مهــم  عــى الإ

الــىت

ي عقلــه الشــبيه بعقــل ذبابــة... 
ء �ف ي

ولا �ش

ــام  ي تم
ــة �ف ك ي ال�ش

ن �ف ــ�ي ــن التنفيذي ــاع للمديري ــاك اجتم كان هن

ة لكــن  ــة عــرش ــم يحــرض أحــد حــىت الحادي ــا.. ل ة صباحً العــا�ش

ــه  ــط.. إن ة بالضب ــا�ش ي الع
ــة �ف ي القاع

ــاك �ف ــاح كان هن ــذا الص ه

ي كل مواعيــده ويمكنــك أن تضبــط الســاعة عليــه.. لكــن 
دقيــق �ف

ــري  ــه غ ــو أن ــاطة ه ــبب ببس ــرك.. الس ــي أن يبه ــبب لا ينبغ الس

ء حقيقــي يشــغله، لهــذا هــو  ي
طــاق ولا يوجــد �ش مهــم عــى الإ

ــد  ي المواعي
ــا �ف ــون دقيقً ــهل أن تك ــن الس ــده.. م ي مواعي

ــق �ف دقي

المهمــون  الأشــخاص  ء.  ي
يشــغلك �ش لا  نكــرة  تكــون  عندمــا 

ء.. ي
ــون �ش ــهم ملي ي رأس

ــا لأن �ف ــرون دومً يتأخ

ــم  ج ــم الم�ت ــأت معه ــم ي ــيون ل اء الفرنس ــرب ــاء الخ ــا ج عندم

ــة  ــى قاع ــوم ع ــم الوج ــذا خي ــر(.. هك ــو الآخ ــم ه ــه مه )لأن
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ــن  ــن )صــاح( أعل ــاع لأن التفاهــم معهــم مســتحيل، لك الاجتم

ــدا  ــا وب جــم لن ــم وي�ت ــدأ يتفاهــم معه ــد الفرنســية وب ــه يجي أن

ــا...  ــم الرض عليه

هــذا ســهل.. إن عقلــه خــاو أصــاً.. عندمــا تمتــئ� جمجمتــك 

ــمارية..  ــة والمس ــية والأوردي ــا بالفرنس ــهل أن تملأه ــراغ يس بالف

ــه كل الوقــت كي  ــم الأمــور، لهــذا لدي هــو غــري مشــغول بعظائ

ــل الفرنســية.. ــدرس أشــياء تافهــة مث ي

عندمــا طــرح الفرنســيون بعــض المشــاكل المتعلقــة بالســلعة 

ي ننتجهــا، أبــدى لهــم بعــض الحلــول التســويقية.. بــدا 
الــىت

يــة  ز نجل�ي عليهــم الــرور والانبهــار، وكان أحدهــم يجيــد الإ

ــا: ي همسً
ــأل�ن فس

ـ »من هذا الرجل الذي يكلمنا؟«

از: زئ� ي اشم
قلت له �ف

ـ »موظف صغ�ي عندنا«

بانبهار قال:

ـ »لــو كانــت هــذه طريقــة تفكــري موظــف صغــري عندكــم 

ي منبهــر بكــم حقًــا«
فيكيــف يكــون المديــرون؟.. إنــىن

لقــد أصــاب كبــد الحقيقــة.. إن )صــاح( موظــف صغــري 

يســتمد حياتــه ورزقــه وآراءه مــن العظــام أمثالنــا.  
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ي نهايــة الاجتمــاع، فقــد شــب حريــق 
ء مريــع �ف ي

حــدث �ش

ن  بالبنايــة.. وســمعنا الــراخ.. هرعنــا ركضًــا خــارج القاعــة متجه�ي

ــرى  ــد ن ــم نع ــكان ول ــم الم ــان يع ــا الدخ ــد، فوجدن إلى المصع

ــرة: شــيئًا.. صــاح صــاح بلهجــة آم

ي حالة الحريق!«
ـ »لا تستعملوا المصاعد �ف

ثــم كــرر الأمــر بالفرنســية.. وأمرنــا بــأن نزحــف عــى البطــون.. 

الســبب كمــا قــال هــو أن الهــواء النقي يكــون قريبًــا مــن الأرضية، 

ــا  ــون. أن ــن أول أكســيد الكرب ــة ســامة م ــى جرع ــن نتلق ــذا ل وهك

أذكــر اســم هــذا الغــاز لكــن لا أذكــر مــا هــو بالضبــط.. زحــف 

حــىت بلــغ نافــذة تطــل عــى الشــارع فحطمهــا ليدخــل الهــواء، 

ثــم عــاد ليجــري تنفسًــا صناعيًــا لخبــري فرنــ�ي فقــد الوعــي..

ــه  ــوا ل ــف، ووجه ــذت الموق ــاءت وأنق ئف ج ــا� ــم أن المط المه

: ئف ــال لي رجــل المطــا� ــه، وق ــح عــى حســن تصرف ــارات المدي عب

كم أنتم؟« ـ »لو كان هذا موظفًا عندكم فكيف تفك�ي

ي كل يــوم عــن الحقيقــة: 
هــن لي �ف الحقيقــة أن )صــاح( هــذا ي�ب

يــن للأبــد.. مهمــا حاولــوا لا  بعــض النــاس خلقــوا ليظلــوا صغ�ي

يمكنهــم أن يرقــوا لعقليتنــا وبراعتنــا وحصافتنــا.  صــاح يتمتــع 

ي المواعيــد بدقــة، ولهــذا 
بعقــل خــاو تمامًــا لهــذا يحــرض �ف

ــة،  ــولاً سريع ــد حل ــو أردت، ويج ــية ل ــية أو الروس ــد الفرنس يجي

م بــه المــرء عنــد  ز ويعــرف كل الــكلام الفــارغ الــذي يجــب أن يلــرت

ــق... هــذا هــو شــأنه وهــذا هــو مســتواه العقــ�ي  حــدوث حري
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ــذا  ــة، وله ــا الضخم ــال رواتبن ــذا نن ي التحســن. له
ــل �ف ــا أي أم ب

ينــال راتبــه الضئيــل.. لهــذا نحــن المديــرون وهــو مجــرد موظــف 

ي أيــة لحظــة...
يســهل الاســتغناء عنــه �ف

ي حقًا. 
إن ضيق أفق بعض الناس يث�ي جنو�ن



عراف برغم أنفه
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أعلنــت ألمانيــا أن الأخطبــوط بــول الــذي تنبــأ بهزيمــة ألمانيــا 

عــى يــد أســبانيا، شــخص غــري مرغــوب فيــه وأنهــا قــد أهــدرت 

ي الوقــت نفســه طالــب كثــري مــن الألمــان بطبخــه 
دمــه.. �ف

والتهامــه.. والحقيقــة أن الأمــر لا يخلــو مــن بعــض العدالــة، لأن 

ي نفســية الفريــق 
نبوءتــه تلــك قــد  تكــون لعبــت بعــض الأثــر �ف

وا وصــول ألمانيــا مســألة مفروغًــا  . أنــا واحــد ممــن اعتــرب ي
الألمــا�ن

ي تســاءلت عــن جــدوى إضاعــة الوقــت وإنفــاق 
منهــا، حــىت أنــىن

كل هــذا المــال، بــدلاً مــن أن يســلموها الــكأس وينتهــي الأمــر.. 

ــا..  ــت حمايته ــوط تح ــت أن الأخطب ــبانيا أعلن ــم أن أس  والمه

ــا وأســبانيا بســبب  ن ألماني ــا سنســمع عــن حــرب بــ�ي لا أعتقــد أنن

ــا شــك...  ــه ب ــر يحتفــظ بطرافت ــوط، لكــن الأم الأخطب

إن قيــام الحيوانــات بالتنبــؤ أمــر شــائع عــى كل حــال، ولعــل 

ي الجاهليــة بإطــاق 
ي هــو قيــام العــرب �ف

أقــدم مثــال يــرد لذهــىن

ن  وا إن كان ســانحًا أو بارحًــا. أي هــل يطــري لليمــ�ي سراح الطائــر لــري

أم اليســار..

ان  ــرئ ــام الف ــم قي ي كل العال
ة �ف ــرات الملاهــي الشــه�ي ــن فق وم

البيضــاء المدربــة بالتقــاط قطعــة ورق تــدل عــى طالعــك. 

اعــة  بالطبــع يلعــب الأمــر عــى قانــون الصدفــة مــع كثــري مــن ال�ب

ي يســمونها 
والتحايــل مــن المشــعوذ نفســه، وهــي الطريقــة الــىت

ــأ فعــاً...  ــأن الفــأر تنب ــاردة( ليوحــي لــك ب )القــراءة الب
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لكــن هــذا العــراف البائــس الــذي لا يعــرف مــا يقــوم بــه، قــد 

ي خطــر فعــاً لــو وقــع 
اً.. والأخطبــوط بــول �ف يدفــع الثمــن كثــري

ن الذيــن لــم  ن أو )الهوليجــان( المشــاغب�ي ي يــد أحــد المتحمســ�ي
�ف

يقبلــوا فكــرة هزيمــة ألمانيــا.. 

ــا  ي أرنبً ــر�ب ــده، وكان ي ــش وح ــب يعي ــب ط ــق طال كان لي صدي

ي العالــم، وقــد اعتــاد قبــل كل امتحــان 
اً هــو كل ســلواه �ف صغــري

ة مغلقــة أمــام  ي أوراق صغــري
أن يكتــب كل عناويــن المنهــج �ف

ض أن هــذا هــو الامتحــان  كــه يختــار منهــا.. المفــرت الأرنــب، وي�ت

ي يؤكــد أن توقعــات الأرنــب  ي غــدًا، وكان صاحــىب
الــذي ســيأ�ت

ي فوجئــت بــه ذات يــوم 
ي 80% مــن الحــالات.. حــىت أنــىن

صادقــة �ف

ــه الســباب: ــه ويوجــه ل يمســك بالأرنــب مــن أذني

ـ »سرطــان النخــاع العظمــي أيهــا الوغــد!.. أصعــب جــزء 

ــم  ــش عدي ــن وح ــك م ــا ل ــوان!!.. ي ــا الحي ــه أيه ــج كل ي المنه
�ف

»! الضمــري

ي صــرب إن الأرنــب يتنبــأ وليــس هــو مــن يضــع 
قلــت لــه �ف

ي حالــة بعيــدة جــدًا عــن التعقــل، 
ي كان �ف الأســئلة، لكــن صاحــىب

ــاع  ــان النخ ــدرس سرط ــة لي ــراض الباطن ــب الأم ــرج كت ــو  يخ وه

العظمــي بدقــة.. 

ي الامتحان 
ي اليــوم التــالي عندمــا لــم يــرد �ف

ازداد الأمــر تعقيــدًا �ف

حــرف مــن تنبــؤات الأرنــب.  قلــت لــه إن الأرنــب – لربمــا – فهــم 

ي الامتحــان، لكــن 
ي لــن تــرد �ف

أن مهمتــه اختيــار الأســئلة الــىت
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ــا.. ي ازداد جنونً صاحــىب

ــاول  ــو يتن ــكاء وه ــن الب ــف ع ــه لا يك ــاء فوجدت ي المس
ــه �ف زرت

عشــاءه:

ـ »لقد انتهى أمري!.. رسبت!.. الويل لي ي!!«

ــان  ــالي العن ــو تركــت لخي ــط؟.. ل ــا هــذا العشــاء بالضب لكــن م

ي اســتبعدت هــذا 
اً محمــرًا.. لكــىن ــا صغــري لقلــت إنــه يلتهــم أرنبً

ز خــان نفســه لــم يذبــح  الخاطــر عــى الفــور.  حــىت جنكــري

كان  ويأكلهــم..  ويحمرهــم  ويســلقهم  ن  المخطئــ�ي ن  العرافــ�ي

ــط.. ــهم فق ــع رأس يقط

ــام  ــور توتنتجه ــا مأم ــة كان فيه ــورة قديم ــة مص ــرت قص تذك

يريــد مهاجمــة خصمــه العتيــد )روبــن هــود(. رأى أن القــط يحــك 

ي بــا شــك أن الجليــد سيتســاقط 
مــا وراء أذنــه.. وهــذا يعــىن

ــه ســيكونون  ــن هــود وعصابت ــك أن روب ي كذل
ــا، وهــذا يعــىن قريبً

ــه إلى  ــاد جيش ــذا ق ــم. هك ــض عليه ــهل القب ــم ويس ي مخابئه
�ف

ن هــود كلهــا  وود وكانــت الكارثــة أنــه وجــد عصابــة روبــ�ي غابــة شــري

بانتظــاره ولــم يتســاقط الجليــد!..  عندمــا عــاد مجروحًــا ممــزق 

ــه  ــه أن ء فعل ي
ــره كان أول �ش ــام إلى ق ــم العظ ــال مهش الأوص

ي الســجن!
ألقــى بالقــط �ف

ن برغم أنوفهم!! لشد ما أشعر بالشفقة على هؤلاء العراف�ي





الكفن بلا جيوب
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يتمتــع النــاس بدرجــة عاليــة مــن الجشــع ســوف تثــري ذهولهــم 

ــك لا  ــا الحقيقــي. لكنهــم كذل ــوا حجمه ــو أدرك هــم أنفســهم ل

ــا قســمه لهــم الله.  ــن الزهــد والرضــا بم ــكلام ع ــن ال ــون ع يكف

ــة  ــا ذات رائح ي لجثتيهم
ــىن ــري والغ ــوب والفق إن الكفــن بــا جي

ــخ..  العفــن.. ال

، عندمــا دخــل المــكان  ي ــا عنــد الــراف آخــذ راتــىب كنــت واقفً

ة أعــوام، وراح يوقــع عــى كشــف  ي بعــرش
�ن زميــل عمــل يكــرب

ــردد: ــو ي از وه زئ� ــم ي اش
ــب �ف الروات

ـ »مال حرام كله.. والله لم نعمل بربع هذا المبلغ!«

ــمع  ــم يس ــه ل ــال إن ــار، وق ــة وإكب ي دهش
ــراف �ف ــه ال ــر ل نظ

.. لكــن زميــل العمــل  اف الخطــري قــط موظفًــا يــدلي بهــذا الاعــرت

ــد: از الزاه زئ� ــل الاشــم واص

ـ »كله مال حرام لا نستحقه!«

ــة  ــه كان يقــول هــذا وهــو يعــد الأوراق المالي ــد هــو أن الجدي

ي صرامــة:
ــال �ف ــم ق ــة بالغــة، ث بدق

ـ »هناك خمسة جنيهات ناقصة!«

ناولــه الــراف الورقــة الناقصــة، فتفحصهــا بعنايــة ثــم أعلــن 

أنهــا تالفــة ويريــد أن يســتبدل بهــا ورقــة ســليمة. هكــذا أدركــت 

انــه رجــل زاهــد متعفــف عــن متــاع العالــم، لكنــه كذلــك لا يريــد 
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ــول  ــه أول متس ي وج
ــرخ �ف ــوف ي ــع س ــه. بالطب ــد أن يخدع لأح

ي الشــارع لأنــه يمقــت أن يخدعــه أحــد.
يقابلــه �ف

ــة،  ي ــس الب�ش ي النف
ــا �ف ــوأ م ــك أس ــف ل ــات تكش علان ــراءة الإ ق

فالرجــل يريــد أن يبيــع جهــاز تلفزيــون عتيقًــا بنفــس ســعر 

ــد  ي أح
ــون. و�ف ــه بجن ــب نفس ــه يح ــوى أن ــبب س ــد لا لس الجدي

ــا مــن امــرأة مطلقــة: »أريــد  إعلانــات الــزواج قــرأت نــداء ملهوفً

ي ويبتــاع لي شــقة فاخــرة!... 
ي وينفــق عــ�ي أنــا وابــىن

وجــىن ز رجــاً ي�ت

عــان لا يتضمــن أي وعــد ولا أي تلميــح عــن  أرجوكــم.. ». الإ

مــرات خارقــة للعــادة تنتظــر هــذا المــاك الــذي ســيبتاع لهــا 

ن مونــرو  شــقة وينفــق عليهــا هــي وابنهــا. ولــو قالــت إنهــا مارلــ�ي

ــد  ــون لا تري ــها بجن ــب نفس ــا تح ــا، فلأنه ــوع غريبً ــل الموض لظ

ء  ي
عريسًــا بــل تريــد شــهيدًا.. تريــد بابــا نويــل يحقــق لهــا كل �ش

ــيئًا.. ــال ش ولا ين

أمــا عــن موضــوع العقــارات فكارثــة أخــرى.. لــدي قطعــة أرض 

ــع  ي أحجمــت عــن البي
ــىن ة ارتفــع ثمنهــا.. النتيجــة هــي أن صغــري

ي ســأكون أحمــق لــو بعتهــا.. ســوف 
ن قالــوا لي إنــىن لأن كل العارفــ�ي

ــت  ــذا تحمل ــذا انتظــرت.. وهك .. هك ــرث ــرث فأك ــع الســعر أك يرتف

ات شــديدة القســوة وعــرًا ماديـًـا بالغًــا لأن مــن الخســارة أن  فــرت

أبــدد هــذه القطعــة.. 

عندمــا بحثــت حــولي وجــدت كل النــاس أو معظمهــم يعانــون 

ــا وأن مــا يملكــه  ــه مفلــس تمامً هــذه المشــكلة.  يجــد الرجــل أن
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ي هــذه الشــقة أو قطعــة الأرض تلــك.. 
مــن مــال موضــوع كلــه �ف

ــع ينتظــرون فرصــة  ــا الجمي ــدًا إنم ــه أب ــا يملك لا أحــد ينعــم بم

ــا لي يمتلــك أرضًــا  .. وقــد زرت صديقً ن ــن قلقــ�ي أفضــل، مذعوري

ي مســاحة مدينــة القاهــرة ذاتهــا، فوجــدت أثــاث البيــت مهشــمًا 
�ف

ــة  ــدم لي كمي ــداء ق ــت الغ ــاء وق ــا ج ــة، فلم ــجادة مثقوب والس

شــحيحة جــدًا، وقــال آســفًا:

ي 
ي لا أملــك مليمًــا، ونحــن �ف

ـ »معــذرة.. الحقيقــة هــي أنــىن

ضائقــة ماليــة مزمنــة!«

ــع الأرض لأن  ــى بي ــدًا ع ــرؤ أب ــا.. لا يج ــكلته تمامً ــم مش أفه

تفع.. لديــه فكــرة مبهمــة عــن يــوم يبيــع فيــه  ســعرها ســري

ي 
ويصــري فيــه ثريًــا وينعــم بمــا ادخــره، لكــن هــذا اليــوم لا يــأ�ت

 . ي القــرب
أبــدًا.. لقــد صــار مكبــاً بالجشــع ولــن يتحــرر أبــدًا إلا �ف

بمعــىن آخــر لــن ينتفــع بهــذا المــال ســوى الورثــة الذيــن أرجــو 

ــ�ي  ــة مي ــة بمجل ي قص
ــم.. �ف ــعار بدوره ــاع الأس ــروا ارتف ألا ينتظ

ي )بيســكو( أو )دهــب( كمــا نعرفــه نحــن: يومًــا  يقــول العــم الــرث

مــا ســأنعم بــكل هــذا المــال، وســوف أعــوض كل أكــواب الآيــس 

.. ي
ــا�ت ــة حي ي حرمــت نفــ�ي منهــا طيل

ــىت كريــم ال

ي الديــون 
ــا �ف ي قصــص ألــف ليلــة يجــد الســندباد نفســه غارقً

�ف

ك جاريتــه الحبيبــة )الزاهيــة(. يبــاع قــره  ويفــر مــن بغــداد، ويــرت

ــد  اي ز ــوم ي�ت ي كل ي
ــة.. �ف ــع الزاهي ــى بي ــزادًا ع ــار م ــري التج ويج

ي اليــوم التــالي 
الســعر ويضطــرون إلى اســتكمال المــزاد غــدًا. و�ف
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ــف  ــذا يكتش ــة.. هك ــا نتيج ــوم ب ــي الي ــدة وينته ــتمر المزاي تس

ــتمر  ــوف تس ــدًا.. س ــاع أب ــن تب ــه ل ي سرور أن جاريت
ــندباد �ف الس

المزايــدات إلى الأبــد، والنتيجــة هــي أنــه يعــود إلى بغــداد ليســدد 

ــه... ة لدي ــري ــة الأث ــه ويســتعيد الجاري ديون

ــا لا  ي تســيطر عــى الجميــع برغــم أنن
الجشــع.. العاطفــة الــىت

نكــف عــن الــكلام عــن القناعــة والكفــن الــذي لا جيــوب فيــه. 



رجل شه�ي
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ك وشــأنه.. أقــف  كمــا قلــت مــن قبــل، أنــا رجــل يفضــل أن يــرت

، وأمقــت أيــة محاولــة لجــري جــرًا  ن عــى الشــط أرقــب الســابح�ي

ي المــاء.. 
لأســقط �ف

ــا عــى أن  ــا إرغامً ي أرغــم فيه
ــىت ــك المواقــف ال ــاك تل ــن هن لك

ي كاتــب معــروف وبالتأكيــد لــدي مــا 
ض أنــىن ي المــاء. المفــرت

أثــب �ف

ي ذلــك الحفــل 
ي أيــة لحظــة.  مثــاً تجلــس �ف

ي أي مــكان �ف
يقُــال �ف

ع عنــه   ز ي نهــم وتمســك بفخــذ دجاجــة تــرن
تلتهــم الطعــام �ف

ــا يقــول أحدهــم: اللحــم، عندم

ـ »طبعًا لا يمكن أن يكون معنا د. )أحمد( ولا نسمع رأيه..«

، فأرفــع فمًا غارقــا بالصلصة  هنــا أفطــن إلى أن الــكلام موجــه لي

ي تطبيــق الحوكمــة عــى 
ي �ف ي عــن رأ�ي

وأتســاءل عمــا يــدور. يســألون�ن

ــز  ــدي رد جاه ــون ل ــب أن يك ــاص.. يج ــاع الخ ــات القط مؤسس

ــام  ــة ولا أن ي الحوكم
ــر �ف ي أفك

ــا�ت ــت حي ي قضي
ــىن ــدًا، كأن ــغ ج وبلي

ي يــدي فخــذ 
بســببها.  ويجــب أن أدلي بهــذا الــرأي وأنــا أحمــل �ف

دجاجــة.

للتلفزيــون.  بحــوار  يــدلي  عمــل  زميــل  جــوار  أمــر  مثــاً 

الميكروفــون والعدســة مصوبــان لوجهــه. أمــر عــى أطــراف 

ي 
ــح �ف ي فيصي ــعر �ب ــه يش ــكادر، لكن ي ال

ــر �ف ــىت لا أظه ــي ح أصابع

مــرح:
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ــد(  ــ�ي د. )أحم ــو زمي ــذا ه ــة.. ه ي المدين
ــك �ف ــىت ومال ـ »لا يفُ

ي مبــدأ مونــرو وعلاقتــه بنظريــة آدم 
نــا برأيــه �ف ولســوف يخ�ب

ــميث« س

ــة،  ــام العدس ــد صرت أم ــة ق ــال ثاني ــ�ي خ ــد نف ــذا أج هك

ي 
ــت �ف ــذي تعب ي ال ــص رأ�ي ــدًا يلخ ــا ج ــا ذكيً ــول كلامً ــ�ي أن أق وع

ــون  ــب أن يك ــار يج ــة.. باختص ــذه النقط ــدد ه ــتخلاصه بص اس

.. لا  ي
ــا�ت ــن حي ــة م ــة لحظ ي أي

ء �ف ي
ــن كل �ش ــل ع ــدي رأي متكام ل

. ــري ــة  للتفك ــك فرص ــون ل ك ي�ت

الموقــف الســخيف الآخــر هــو عندمــا أكــون مــع صديــق قديــم 

ــى  ــة ع ة متعجل ــكرت�ي ــة س ــل الغرف ــا تدخ ــم. هن ــه نتكل ي مكتب
�ف

درجــة مــن الملــل.. تأخــذ بعــض الأوراق وتوشــك عــى الخــروج، 

لكــن زميــ�ي يســتوقفها:

؟« ز ن هذا الوجه المم�ي .. هل تعرف�ي ي
ـ »خم�ن

ي كراهية ثم تقول:
تنظر لي �ف

ـ »لا..«

كأنها تبصق.. 

ي حماسة:
يقول �ف

ي له من قبل؟«
ـ »هذا هو د. أحمد.. ألم تقر�ئ

ي مقت هذه المرة وتقول وهي تقف على الباب:
تنظر لي �ف
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ـ »لم أقرأ له قط.. ولم أره قط.. ولا أعرف من هو..«

ي ويخــرس، لكنــه مــر عــى أن 
أهمــس لزميــ�ي أن يرحمــىن

ي وإلا فالويــل لهــا:
تتذكــر�ن

ــدة كــذا..  ــدة كــذا أو جري ي جري
ــه مقــالاً �ف ــد قــرأت ل ـ »بالتأكي

هــل قــرأت لــه روايــة كــذا؟«

ــدلاً مــن قــدم، فيقــول  ــا ب ــا وهــي تنقــل قدمً تهــز رأســها نفيً

ي إصرار:
لهــا �ف

ــم  ــة.. أل ــاة )الســحلية( الفضائي اً جــدًا عــى قن ــري ــر كث ـ »يظه

ــن أمــس؟« ــل أول م ــاء طوي ي لق
ــه �ف تري

ي ضيق:
تنظر لي طويلاً ثم تقول �ف

ـ »لم أره..«

ن قناة )السحلية(؟« ـ »لحظة.. هل تتابع�ي

تقول بنفس النغمة:

ي دارنــا أيــة قنــاة أخــرى.. وأجلــس 
ـ »أتابعهــا ولا نشــاهد �ف

يــن ســاعة، لكــن برغــم هــذا لــم أره قــط..« أمامهــا أربعًــا وع�ش

ــاً أن  ــي توس ــل لصديق ــة فأتوس ــت النهاي ــد بلغ ــون ق ــا أك هن

ــن  ــر م ــفاح يف ــا س ــة كأنه ــق هارب ــل، فتنطل ــا بالرحي ــمح له يس

ــم: ــة ويغمغ ي دهش
ــه �ف ــز رأس ــجن.. يه الس

ـ »غريــب هــذا.. كنــت أحســب الــكل يعرفــك.. لقــد بلــغ 
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الجهــل بالنــاس مبلغًــا..«

ي  ي البوفيــه يحمــل القهــوة، فيســتوقفه صاحــىب هنــا يدخــل صــىب

: ويقــول لي

ـ »محمديــن ولــد صعيــدي طيــب وجــدع... الــكل يحبــه هنــا.. 

لكــن هــل تعــرف مــن الجالــس معــي يــا محمديــن؟.. هــل تعــرف 

كــم أنــت محظــوظ ؟«

ي شــك وكراهيــة مــع لمســة ســخرية.. 
ينظــر لي محمديــن �ف

بالتأكيــد لســت المديــر، ولســت رئيــس البــاد فهــو يعرفــه، 

ي جريــدة اليــوم.. إذن مــن أنــا؟
ولســت رئيــس الــوزراء فصورتــه �ف

ــال..  هم ــن الإ ــة م ــدًا بدرج ــب ج ــك أرح ــت ل ــا قل ــم.. كم نع

. ومــن فضلــك لا  ي
ي حريــىت

همــال الصحــي الــذي يعطيــىن الإ

ي اقتصــاد الســوق وأنــا ألتهــم الدجــاج أو 
ي �ف ي عــن رأ�ي

تســأل�ن

اللحــم الضــأن.. ســأكون لــك شــاكرًا.



ي
الهاتف الصي�ن
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ــمها  ــة، اس ــات العام ي الحف
ــون �ف ــا الغربي ــة يعرفه ــاك لعب هن

ي هــذه اللعبــة البســيطة جــدًا يقــوم 
(. و�ف ي

)الهاتــف الصيــىن

.. يحكيهــا  ن اللاعــب الأول بــرد قصــة معقــدة لأول اللاعبــ�ي

ــاً: ــه.. مث ي أذن
ــا �ف همسً

ي الشــارع، عندمــا هبطــت أمامــي طائــرة 
ي �ف

ـ »أمــس كنــت امــ�ش

ــر  ــف هتل ــا، وكان أدول ق محركه ــرت ــة اح ــميت( ألماني ــري ش )ميس

ي المقعــد الخلفــي، لأنــه فــر مــن ألمانيــا بينمــا العالــم 
يجلــس �ف

يحســبه انتحــر. وهنــا هــرع رجــل المــرور ليســحب رخصتــه لأنــه 

ي شــارع ســليمان«
عطــل المــرور �ف

ــا  ــا همسً ــة أن يحكيه ــمع القص ــذي س ــب ال ــى اللاع ــون ع يك

ة  للاعــب آخــر.. وهــذا يحكيهــا للاعــب آخــر.. وهكــذا بعــد عــرش

ــاً يحــ�ي اللاعــب الأخــري القصــة بصــوت عــال: ن مث ــ�ي لاعب

ي الطائــرة عندمــا ســقط جــاري مغشــيًا عليــه.. 
ـ »أمــس كنــت �ف

ن أنــه أينشــتاين الــذي لــم يمــت، وقــام رجــال أمــن الطائــرة  تبــ�ي

باعتقالــه وربطــه بالأصفــاد لأنهــم حســبوه إرهابيًــا.. وهكــذا 

ــا« ي ز ــد ومال�ي ن تايلان ــ�ي ان ب تعطلــت حركــة الطــري

ي الأحــداث مــن فــم 
الفكــرة هنــا أن عــدم الدقــة يــؤدي لتغــري �ف

لآخــر، والنتيجــة هــي أن القصــة تتحــول إلى قصــة أخــرى تمامًــا، 

طــة يعــرف أن أســوأ لحظــات حياتــه هــي اللحظــة  وكل رجــل �ش

ي يعتمــد فيهــا عــى مــا رآه شــهود العيــان.  لــو كان الشــهود 
الــىت
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ــون  ــا ويك ــة تمامً ــص مختلف ــع قص ــمع أرب ــوف يس ــة فلس أربع

ن بأربــع تهــم مختلفــة.. وهــي  عليــه القبــض عــى أربعــة متهمــ�ي

ــة  اع ــاوا ب�ب ا كوروس ــري ي أك
ــا�ن ــري الياب ــا العبق ي عالجه

ــىت ــرة ال الفك

ــا  ــة وزوجه ــدث للزوج ــا ح ــمع م ــث تس ــمون( حي ــم )راش ي فيل
�ف

ون رأوا  مــع قاطــع الطريــق، بخمــس طــرق مختلفــة. نقــاد كثــري

ي الخــارج وقــد حــى كل واحــد منهــم 
الفيلــم عندمــا كان يعــرض �ف

ــم  ــا! ول ــا تمامً ــا مختلفً ــى فيلمً ــه ح ــة أن ــت النتيج ــه، فكان قصت

ــذ  ــم بنفــ�ي من ــت الفيل ــا رأي ــة إلا عندم أعــرف القصــة الحقيقي

ــوام...  أع

ي أعمــل بهــا.  عندمــا يذهــب 
ننتقــل إلى مهنــة الطــب الــىت

المريــض لطبيــب قبلــك، ثــم يقــرر أن يأخــذ رأيــك، فهــو يحــ�ي 

ــة.  ــاء المهن ي زم
ــا �ف ــك تمامً ــك تش ــة تجعل ــا عجيب ــك قصصً ل

ي ألمًــا عنيفًــا عــاصًرا 
خــذ عنــدك هــذا المريــض الــذي كان يعــا�ن

ي المريــض 
.. ثــم جــاء�ن ي الصــدر، وذهــب إلى طبيــب شــه�ي

�ف

ليقــول لي إن الطبيــب فحصــه وقــال لــه: لا تجــر تخطيطًــا كهربيًــا 

للقلــب.. إيــاك أن تفعــل وإلا مــتّ حــالاً!... 

ي لست مجنوناً:
ي عدم فهم.. وأستوثق من أن�ن

أحك رأسي �ف

ــىت  ــذ م ــب؟.. ومن ــا للقل ــري تخطيطً ــك ألا تج ــال ل ــو ق ـ »ه

يقتــل تخطيــط القلــب؟. ومــىت يجــرون تخطيــط القلــب إن لــم 

ــدر؟« ي الص
ــديد �ف ــم ش ــن لأل يك

فيــر المريــض عــى كلامــه حــىت أعتقــد أن الطبيــب الأول هــو 
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ــهد  ــذي يش ــاء ال ــتوى الأطب ــى مس ــر ع ــا، وأتح ــون حتمً المجن

ــب فأكتشــف أن  ــا للقل ــا أجــري تخطيطً تدهــورًا مســتمرًا.. طبعً

المريــض مصــاب بنوبــة قلبيــة شــديدة تســتدعي دخــول العنايــة 

المركــزة. بعــد أن يتحســن المريــض أكــرر ســؤالي فيحــاول التذكــر 

ثــم يقــول:

ـ »لا.. لــم يقــل: لا تجــر تخطيطًــا للقلــب.. قــال: لا تجــر 

ن القلــب التاجيــة الآن!« ايــ�ي قســطرة ل�ش

ومعــىن هــذا أن كلام الطبيــب الآخــر ســليم تمامًــا.. أمــا لمــاذا 

لــم يجــر تخطيطًــا للقلــب فقــد أجــراه، لكــن المريــض قــرر ألا 

ي طازجًــا محايــدًا! ي حــىت يظــل رأ�ي
�ن يخــرب

ي هــذا رجل  ي مجــال الطــب. قريــىب
ي �ف

مثــال آخــر للهاتــف الصيــىن

وســتاتا وقــد أجــرى فحصًــا  ي مــن مشــاكل مــع غــدة ال�ب
مســن يعــا�ن

ــود ورم  ــال وج ــاك احتم ــا. هن ــدة لتحليله ــن الغ ــة م ــذ عين لأخ

ن عــى نتيجــة فحــص  ــه لأطمــئ ــت ب ــه. اتصل ــأس ب ي لا ب
سرطــا�ن

ي ضيــق:
الأنســجة، فقــال �ف

ــن  ــجة م ــي أنس ــا ه ي أخذوه
ــىت ــجة ال ــة.. الأنس ــة تالف ـ »العين

»! ــرش ي ع
ــىت الاثن

ــي،  ــاء أو البيولوج ــم الأحي ــيت دروس عل ــد نس ــت ق ــو كن فل

ــاك  ــاء.. موجــودة هن ــن الأمع ي عــرش جــزء م
ــىت ــر أن الاثن فلتتذك

ي أعمــق 
ــاك �ف وســتاتا هن ــاً.. وال�ب ن قلي ــك إلى اليمــ�ي ي أعــى بطن

�ف

ــول  ــرء الحص ــاول الم ــ�ي يح ــة.  ل ــت المثان ــوض تح ــاق الح أعم
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 ، ي عــرش
ــىت وســتاتا فيخــرج بأنســجة مــن الاثن ــة مــن ال�ب عــى عين

ــك منظــارًا  ــار يمل ــه حم ــن أن ــارًا.. دعــك م ــون حم ــه أن يك فعلي

ــة مــن  ــك تحــاول أخــذ عين ــل خرطــوم الحديقــة.. كأن ــه مث طول

.. ن ــ�ي ــن الع ــا م ــدم فتأخذه ــع الق اصب

ي إن هــذا مســتحيل فيكــرر أن هــذا هــو مــا  أقــول لقريــىب

ــارة..  ــول لتج ــذي تح ــب ال ــاء والط ــتم الأطب ــم يش ــدث.. ث ح

ي طبيــب.. الــخ..
ي لأنــىن

ويشــتم�ن

ي 
ي النهايــة أمســك التقريــر بيــدي فأجــد أن الأنســجة الــىت

�ف

ــكلام  ــون ال ــذا يك ــة.. هك ــة.. المثان ــن المثان ــاءت م ــا ج وجدوه

ي –  معقــولاً والخطــأ هنــا وارد.. أمــا ســبب الخلــط – يقــول قريــىب

ــاء، وهــذا  ي حــرف الث
كان �ف ي عــرش تشــرت

ــىت ــة والاثن فهــو أن المثان

ــا عضــوًا واحــدًا! ــي لجعلهم يكف

ــة  ي خاص
ــىن ــف الصي ــن الهات ــا ع ي أن

ــىن !.. حدث ي
ــىن ــف الصي الهات

طــة  ــك لســت رجــل �ش ي مجــال الطــب.. ولتحمــد الله عــى أن
�ف

ــوادث. ــهود الح ــن ش ــوم م ــتخلاص كلام مفه ــا باس مطالبً

 



رمضان كريم
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.. كل عام وأنت بخ�ي

كل عــام ومــدام )بدريــة( بخــري كذلــك.. مــن هــي مــدام 

بدريــة؟.. لابــد مــن أن تقــرأ هــذه الســطور لتعــرف.. 

ي رمضــان أم لا، لكــن 
لا أعــرف إن كنــت ســتقرأ هــذه الســطور �ف

الموضــوع يصلــح لأي وقــت عــى كل حــال، فليــس مــن المحتــم 

ي رمضــان..
ألا نتكلــم عــن عــادات رمضــان إلا �ف

ــة لا  ــة، وعام ــة وأم طيب ــة فاضل م ــة مح�ت ــة زوج ــدام بدري م

ــا  ــة بالدرام ــا مولع ــان. إنه ي رمض
ــدأ �ف ــكلتها تب ــا.. مش ــار عليه غب

ــه.  ــد عمل ي يجي
ــىن ــد ف ــا ناق ــا كأنه ــة به ــدًا.. مولع ــة ج التلفزيوني

ــن،  ــديد للف ــا الش ــن حبه ــع م ــة لا ينب ــا التلفزيوني ــا للدرام وحبه

لكنــه ينبــع مــن شــعورها بــأن هــذه التمثيليــات نــوع مــن 

ا تجســس  ي بيــوت الآخريــن.. هنــاك كامــري
التلصــص عمــا يحــدث �ف

ي عــدة بيــوت تراقــب كل مــا يحــدث، وهــي تــرى هــذا 
مخفيــة �ف

.. هــذا أروع  يحة عــى مقعدهــا الأثــري كلــه وهــي جالســة مســرت

ــا..  ــون حقيقيً ــن أن يك م

ب رمضان، فتهــرع الســيدة بدرية إلى المجــات الفنية  هــكا يقــرت

ــة..  ي الدراس
ــدأ �ف ــا وتب ــا كله ــج، تبتاعه ام ــط ال�ب ــر خط ي تذك

ــىت ال

ــاة  ــاة كــذا.. مسلســل خليجــي عــى قن مسلســل ســوري عــى قن
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ي عــى قنــاة كــذا.. 
كــذا.. مسلســل مــري بطولــة يحــىي الفخــرا�ن

الأمــر معقــد.

ي وضــع مخطــط دقيــق.. ســوف يبــدأ هذا 
تحــرض كراسًــا وتبــدأ �ف

ي الثامنــة، ومشــاهدته تســتلزم التضحيــة بمسلســل 
المسلســل �ف

ي الثامنــة عــى قنــاة أخــرى. لا بــأس.. هــي لا تحــب الفنانــة 
آخــر �ف

ي التاســعة 
فتــكات عــى حــال.. عندمــا ينتهــي المسلســل الأول �ف

اتيجي يســمح بمشــاهدة  إلا الربــع ســيكون لديهــا ربــع ســاعة اســرت

ك بمــا  نهايــة حلقــة مــن مسلســل آخــر.. نهايــة الحلقــة غالبًــا تخــرب

ــط  ــد جــاء بالضب ــون الوقــت ق ي التاســعة ويك
ــأ�ت ــا... وت ــم فيه ت

لمشــاهدة مسلســل مــري عــى قنــاة أخــرى... 

ي هــذا المسلســل الأخــري أن ممثلــه شــه�ي جــدًا، 
أروع مــا �ف

علانــات.. هــذا يســمح بمســاحة وقت  ولهــذا هنــاك الكثــري مــن الإ

تعــد فيهــا لنفســها كــوب شــاي مــع قطعــة مــن الكنافــة.. تنســيق 

جديــر بعمليــة إنــزال جــوي يقــوم بهــا جيــش ضــد جيــش آخــر، 

ي الحــرب العالميــة الثانيــة 
ي نورمنــدي �ف

ولابــد أن هبــوط الحلفــاء �ف

لــم يكــن بهــذا التعقيــد ولا هــذه الدقــة..

فطــار وتصــ�ي  هكــذا يبــدأ رمضــان، والجــدول معهــا..  تعــد الإ

ي غرفهم يدرســون 
المغــرب فالعشــاء ثم يبــدأ التلصص.. الأولاد �ف

وزوجهــا يتأخــر مــع رفاقــه ليــاً، لــذا تهــرع لتعــد لنفســها طبقًــا 

ــى  ــون ع ــح التلفزي ــط.. تفت ــذ المخط ــدأ تنفي ــب وتب ــا بالل مليئً

ة  ــوز بالأســري ــرس يحــاول الف ــد الف ــد المسلســل الأول.. قائ موع
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ــرا  ــث ي ــالي حي ــل الت ــم المسلس ــه.. ث ــناء لنفس ــة الحس العربي

تكتشــف مؤامــرة للتجــارة بأطفــال الشــوارع.. المسلســل الثالــث 

والأب يكتشــف أن ابنتــه تقابــل )عــادل(.. المسلســل الرابــع حيــث 

ــدة أن يخضعــوا لـــ )حمــدان( صاحــب  ــد الصعاي يقــرر المطاري

أكــرب شــارب فيهــم.. المسلســل الخامــس حيــث يكتشــف الباشــا 

ي مقالاتــه هــو )إبراهيــم(..
أن الصحفــي الــذي يهاجمــه �ف

ــد  ــخ لتع ــرع للمطب ــة ته ات مدروس ــرت ي ف
ــر و�ف ــت لآخ ــن وق م

ي 
لنفســها كــوب شــاي أو فنجــان قهــوة تعالــج بــه الصــداع �ف

ي المسلســات 
ات طويلــة جــدًا �ف رأســها.   لحســن الحــظ أن التــرت

ــة.. المصري

تقلــب صفحــات الكــراس وتضــع علامــة عــى كل مسلســل 

شــاهدته. عندمــا يعــود زوجهــا تكلمــه وهــي لا تعــرف مــا يقــول.. 

ــة،  ي الصال
ــون �ف ــس النظــر إلى التلفزي تعــد الســحور وهــي تختل

ــا  ــدور حوله ــا ي ــرى م ــي لا ت ــا ه ــ�أكل بينم ــع ل ــس الجمي ويجل

ي عينهــا وأنفهــا.. تضحــك لأن )نهــى( ضحكــت 
وتــدس الطعــام �ف

ي هــذا المسلســل، وتتصعــب لأن )ســليم( يخــدع خطيبتــه 
�ف

ي ذلــك 
ي ذلــك المسلســل، وتبــ�ي لأن )ثريــا( صــارت أرملــة �ف

�ف

المسلســل.. ثــم يدخــل الجميــع فراشــهم لينامــوا فتبقــى جالســة 

.. لقــد شــاهدت 356878 مسلســاً فلــم يبــق  ن مفتوحــة العينــ�ي

ســوى 56767 مسلســاً قبــل أن تشــعر بالراحــة والرضــا عــن 

ــا.. يومه
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ــاءل  ــة تس ــة غامض ــات؟.. علاق ــان بالمسلس ــة رمض ــا علاق م

ون، وهــو نفــس الســؤال القديــم عــن علاقــة  عنهــا مفكــرون كثــري

ن  رمضــان بالفوازيــر والمكــرات والقطائــف.. بالنســبة للمصريــ�ي

اث الفاطمــي القديم،  تظــل القطائــف والمكــرات بقايــا مــن الــرت

اً تاريخيًــا -  أن  ي أن أقســم- دون أن أكــون خبــري
لكــن يمكنــىن

ن بالمسلســات.  ــوا مولعــ�ي ــم يكون ن ل ــ�ي الفاطمي

ب رمضــان مــن نهايتــه  ء واحــد: عندمــا يقــرت ي
مــا أعرفــه هــو �ش

ة كيلوجرامــات..  ازداد وزنهــا عــرش تكــون مــدام بدريــة قــد 

إنهــا لا تــدري مــاذا تأكلــه ولا بأيــة كميــة. كذلــك تكــون أحــداث 

ن ينتظــر عــودة  نطيــ�ي ز المسلســات قــد تداخلــت تمامًــا.. قائــد الب�ي

البنــت )هالــة( مــن الكليــة لأنــه يعتقــد أنهــا تزوجــت عرفيًــا مــن 

زعيــم المطاريــد.  ســيف الديــن قطــز غاضــب جــدًا لأن المســتند 

المهــم قــد اختفــى وهــو يخــىش أن يصــل للنيابــة، وهــو يعتقــد 

أن شــجرة الــدر تتعاطــى المخــدرات، والباشــا يحــب مــىن لكنهــا 

ي الديســكو.. 
ي أكــرث الوقــت �ف

تمــض

ن مــن  بعــد العيــد ســوف تحتــاج مــدام بدريــة لأســبوع�ي

ــاة، لكــن  ــا مــن هــذه المعان الراحــة حــىت تغســل روحهــا وعقله

ي رأيهــا يســتحق.. وهــي راضيــة ســعيدة لأنهــا لــم تضيــع 
الأمــر �ف

الشــهر هبــاء.. صحيــح أنهــا لــم تــر ســوى خُمــس المسلســات 

المعروضــة، لكــن عــى المــرء الســعي وليــس عليــه إدراك الكمال.



بدون مزاج
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، منهــا الطريقــة  ي
ــم ســينما�ئ ــع فيل ــدة لصن ــاك طــرق عدي  هن

ــم..  ــا إلى فيل ــد أن نحوله ــدة.. نري ــة جي ــذه قص ــتقلة: ه المس

ــل.. ــوم بالعم ــيناريو يق ــب س ــوا كات هات

الطريقــة الهوليووديــة هــي: نحــن نريــد صنــع فيلــم لأننــا ندير 

ــرة..  ــة دائ ــل العجل ــد أن تظ ــاج.. لاب ــة إنت ك ــس �ش ــا ولي مصنعً

ي 
هاتــوا قصــة لفيلمنــا القــادم. هكــذا ينهمــك جيــش مــن القــراء �ف

ي النهايــة يجــد المنتــج نفســه 
مطالعــة الروايــات ويلخصونهــا، و�ف

أمــام عــدة أفــكار يختــار بينهــا..

ــاب  ــاك أســباب عديــدة لصنــع فيلــم، وقــد حــى أحــد كت هن

كــة  ن عــن مقدمــة ســفينة جميلــة وجدتهــا �ش الســيناريو الأمريكيــ�ي

ي مخــازن ديكوراتهــا، فكلفــه المنتجــون بــأن يكتــب فيلمًــا 
فوكــس �ف

ــازة  ــه، وقــد كتــب قصــة ممت ــم اســتعمال هــذه المقدمــة في يت

ــة  ــم اكتشــف أن المقدم ــة، ث ــة الثاني ي الحــرب العالمي
تحــدث �ف

تعــود لعــر كولومبــوس!

ــا، وأنــا  نتــاج قــد تكــون مختلفــة تمامً ي الإ
الطريقــة المصريــة �ف

ة  ــرش ــماء ع ــك أس ــدم ل ــعي أن أق ــا إذ بوس ــن وجوده ــد م متأك

ــة.. ــذه الطريق ــي له ــام تنتم أف

هنــاك نجــم ليــس لــه مــزاج للتمثيــل ولا يريــد أن يقــدم شــيئًا 

مــا، ولكــن أيــام الفــراغ تطــول ولا أحــد يتصــل بــه مــن المــرح، 

مــن ثــم يرفــع ســماعة الهاتــف ليطلــب صديقــه الكاتــب.. 
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ـ »كيف الحال يا نجم؟... هل لديك نص مناسب؟«

الكاتــب ليــس لديــه مــزاج للكتابــة وليــس لديــه مــا يقولــه 

ي المــرآة ويقــول :
ويتمــىن لــو صمــت للأبــد.. لكنــه ينظــر لنفســه �ف

ــع  ــن دف ــك م ــد كذل ــب.. لاب ــد أن أكت ــب.. إذن لاب ــا كات ـ »أن

أقســاط الثلاجــة والغســالة«

هكــذا يحــرض أوراقًــا أو يجلــس أمــام شاشــة الكمبيوتــر ويكتــب 

م الشــيخ بشــكل مــا.. هنــاك عصابــة.. هنــاك  قصــة.. هنــاك �ش

ن محــل  ي بــأن يحــل أحــد العاطلــ�ي
طــة تقــض خطــة وضعتهــا ال�ش

ــينما  ــتعملتها الس ــة اس ــذه الحبك ــة.. ه ي العصاب
ــم �ف ــو مه عض

المصريــة ألــف مــرة لكــن لا بــأس مــن ســطر يســخر منهــا يقولــه 

أحــد الأبطــال.. هنــاك حمــام ســباحة وأكــرث مــن مايــوه .. هنــاك 

علاقــات شــبابية متعــددة.. مثلــث الحــب )المينــاج آتــروا( يصلــح 

دائمًــا، حيــث عــزة تحــب أحمــد وأحمــد يحــب مــىن أو مــىن تحــب 

أحمــد وتحــاول إفســاد علاقتــه بعــزة..

ينتهــي الســيناريو، فيتصــل بمخــرج.. مخــرج ليــس لديــه مــزاج 

ولا يريــد أن يقــول شــيئًا.. لكنــه لــم يعمــل منــذ أشــهر ولــم يعــد 

ي المــرف ســوى ألــف جنيــه.. إذن لابــد مــن العمــل..
�ف

المنتــج ليــس لديــه مــزاج، لكــن هــذا عملــه.. مديــر التصويــر 

ليــس لديــه مــزاج لكنــه يقبــل..

مــن  عــددًا  أتوبيــس يضــم  الشــيخ  م  إلى �ش يتجــه  هكــذا 
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ــم  ــا ه ــون م ــن يكره ــم والذي ــزاج لديه ــن لا م ــخاص الذي الأش

ذاهبــون لــه كالجحيــم.  لكــن لابــد مــن العمــل.. لابــد مــن وضــع 

نتــاج الجائعــة.. ي طاحونــة الإ
ء �ف ي

أي �ش

ي الأفيشــات 
مصمــم الأفيــش ليــس لديــه مــزاج، لــذا يفتــش �ف

ز أليفــن(  - لــو شــئت  الأجنبيــة.. منــذ ظهــر أفيــش فيلــم )أوشــرن

جمــة فهــي )الأحــد عــرش رجــاً الذيــن يعملــون لــدى أوشــان(  ال�ت

وهــو عنــوان ســخيف كمــا تــرى -  منــذ ظهــر هــذا الأفيــش صــارت 

اللعبــة ســهلة.. ضــع أبطــال الفيلــم كلهــم عــى الأفيــش وهــم 

ــال  ــرص أبط ــذا ي ة. هك ــري ــة خط افي ــرات اح�ت ــك نظ ــرون ل ينظ

الفيلــم بــأي شــكل.. بــا أســماء وبالأبيــض والأســود..

الآن يعُرض الفيلم..

ــم  ــا ل ــرة لأن أحدهم ــة خط ي مرحل
ــان �ف ــه خطيب ــام ونادي عص

يعــد يشــعر بــاي حــب نحــو الآخــر.. لا يتشــاجران وهــذه مرحلــة 

ــا يفعــان  ــان م ــزاج للشــجار.. لا يعرف ــا م ــس لديهم أخطــر.. لي

اً ماســخ المــذاق،  بــان عصــري ن بــا طعــم وي�ش ت�ي فيلتهمــان شــط�ي

ح عليهــا أن يدخــا الســينما.. ثــم يقــرت

ـ »من أبطال الفيلم؟«

ــيت..  ــم.. نس ي فيل
ــذي كان �ف ــىت ال ــك الف ــه ذل ــر.. إن ـ »لا أذك

ــد..« ــه جي إن

ي الظــام 
هكــذا يدخــان الســينما بــا مــزاج.. يجلســان �ف
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يتابعــان الأحــداث الباهتــة ولا يفهمــان لمــاذا يحــدث مــا يحــدث، 

ولا مــن يريــد مــاذا.. هــذا الفيلــم مســتمر كالجحيــم.. يــا رب.. 

ــه... ــه.. فلينت فلينت

اً ينتهــي هــذا الكابــوس فيغــادران القاعــة وقــد شــعرا  أخــري

بأنهمــا شــاخا وأن هنــاك ثقــاً عــى كتفيهمــا..

ــاخرًا  ــالاً س ــب مق ــرر أن يكت ــزاج.. يق ــا م ــب ب ي كات
ــأ�ت اً ي ــري أخ

ــذا......  ــال كه ي مق
ــذات �ف ــم بال ــذا الفيل ــن ه ــخر م فيس

هل رأيت كم من الإحباط يسببه الفن الذي لا لزوم له؟

 



عبقري
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 كان عبد الستار أديبًا ذا شهرة معقولة..

ــرف  ، فع ــاه�ي ــاء والمش ــاة العظم ــص حي ــرأ قص ــاد أن يق اعت

ــذي كان  ون ال ــري ــورد ب ــوار.. ل ي الأط ــىب ــوا غري ــا كان ــم جميعً أنه

ينــام بمســدس محشــو تحــت الوســادة حــىت لا يفاجئــه المــوت، 

والــذي كان يركــض وهــو يلبــس ســبعة أثــواب حــىت يعــرق ويفقــد 

ي طابــور المــرف يســأل النــاس 
تون الــذي وقــف �ف وزنــه.. تشســرت

ي المقابــر.. 
ي الــذي يكتــب �ف ي شــل�ب عــن اســمه لأنــه نــى.. خــري

ي وقــت محــدد يوميًــا 
نجيــب محفــوظ الــذي كان يكتــب كالســاعة �ف

ولمــدة محــددة تمامًــا.. بلــزاك الــذي لــم يكــن يــأكل طيلــة كتابــة 

ان  ــأكل كالثــري ــة في ة، ثــم تنتهــي الرواي ــة مهمــا طالــت الفــرت رواي

حــىت يغيــب عــن الوعــي... 

كان عبــد الســتار يقــرأ هــذه القصــص ويرتجــف.. هــو لا يريــد 

ــد  ــا.. يري ــة تمامً ــاة طبيعي ــد حي ــب الأطــوار.. يري ــون غري أن يك

مًــا وزوجًــا مخلصًــا وبرغــم هــذا يظــل أديبًــا..  أن يكــون أبًــا مح�ت

وقــدر أن هــذا ممكــن.. 

ــتار  ــن عبدالس ــاس، لك ــدي الن ي أي
ــول �ف ــف المحم ــرش الهات انت

ي 
ء �ف ي

وجــده مزعجًــا، كمــا أنــه كان مــن الطــراز الــذي ينــى كل �ش

آخــر مــكان يكــون فيــه.. لهــذا لــم يشــرت هاتفًــا جــوالاً وظــل كلمــا 

ل  ز ــرن ــف الم ــم هات ــه رق ــه يعطي ــم هاتف ــن رق ــم ع ــأله أحده س

.. ي
الأرض�
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لاحــظ عبــد الســتار أن الأولاد يمضــون وقتًــا طويــاً أمــام 

ــرد  ــم ي ــراءة.. ل ــرر أن يرغمهــم عــى الق ــم ق ــن ث ــون، م التلفزي

أن يبيــع التلفزيــون بثمــن بخــس، لــذا فضــل أن يقطــع الســلك 

ي بحيــث لا يســتطيع الأولاد اســتعماله.. الكهــر�ب

ي أن 
ت البنــات، لــذا صــار يجــد حرجًــا �ف مــع الوقــت كــرب

ي البيــت.. هكــذا قطــع علاقتــه بمعظــم 
يســتضيف أصدقــاءه �ف

ــذا أن  ــىن ه ــم لأن مع ي بيوته
ــم �ف ــن يزوره ــم يك ــاء.. ل الأصدق

ــه.. ي بيت
ــزوروه �ف ي

ى ســيارة قديمــة  اء ســيارة.. اشــرت ي �ش
ثــم أن عبــد الســتار فكــر �ف

رخيصــة الثمــن، ثــم فطــن إلى الحقيقــة المرعبــة: هــو لــن يجيــد 

ــذا ظلــت الســيارة تنتظــر  ــه.. ل ود ذهن ــره و�ش ــدًا بتوت ــادة أب القي

ــفت  ــت اكتش ــع الوق ــة. م ــة قديم ــا بخرق ــت وغطاه ــام البي أم

القطــط أنهــا بيــت آمــن ثابــت وأقامــت فيهــا إقامــة كاملــة..

أمــا عــن موضــوع الفــأر الصغــري فقصــة طريفــة.. لقــد وجــده 

ــزًا  ــد عاج ــوار الموق ــف ج ــو يق ــورًا وه ــف مذع ــخ يرتج ي المطب
�ف

اً للشــفقة ولــم يتحمــل  عــن الفــرار لأي مــكان. بــدا لــه هشًــا مثــري

أن يقتلــه أو يهرســه، لــذا أحــرض قفصًــا قديمًــا لعصفــور وحبســه 

ــل  ــم تتحم ــا ل ــوم.. طبعً ــام كل ي ــه الطع ــدم ل ــه، وراح يق في

ك البيــت إن لــم يتخلــص مــن الفــأر،  الزوجــة ذلــك وهددتــه بــرت

لكنــه تمســك بموقفــه.. بعــد قليــل لــم يعــد الأمــر يتعلــق بالفــأر 

ي هــذا البيــت.. 
قــدر مــا يتعلــق بمعرفــة مــن صاحــب الكلمــة �ف
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النتيجــة أن الزوجــة جمعــت أشــياءها وأولادهــا وذهبــت لبيــت 

أسرتهــا، تركــت لــه الفــأر كي ينعــم بــه.. 

عندمــا قابلــت عبــد الســتار حــ�ي لي قصتــه مــع زوجتــه.. فقلــت 

: له

ـ »لا بــأس بهــذا.. أنــت تعــرف أعــراض الجنــون وغرابــة أطــوار 

» ن الفنانــ�ي

ي غيظ وقال:
هنا احمر وجهه �ف

ــال  ي كي لا تقُ
ــا�ت ــة حي ــا طبيعــي جــدًا.. لقــد جاهــدت طيل ـ »أن

ــة المســتفزة« ي هــذه الجمل
عــىن

: قلت له وأنا أعد على أناملي

ـ »أنــت فعــاً رجــل طبيعــي.. أولاً.. ليــس لديــك هاتــف 

جــوال بينمــا النــاس جميعًــا اقتنــوا واحــدًا.. ثانيًــا: قطعــت ســلك 

ــك ولا  ــاء ل ــاهدته.. لا أصدق ــن مش ــع الأولاد م ــون لتمن التلفزي

ــا قطــط الشــارع ولا  ــم فيه ــزار.. ابتعــت ســيارة لتقي ــزور ولا ت ت

ــت  ــد ضحي ــك، وق ي بيت
ــأرًا �ف ي ف ــر�ب ــة ت ي النهاي

ــدًا.. و�ف ــا أب تقوده

ــه!..« ــظ ب ــك كي تحتف بزوجت

ي هــذا مــن قبــل.. عندمــا 
بــدت عليــه الدهشــة كأنــه لــم يفكــر �ف

ت للمــرآة  ــا يــدرك غرابــة الموقــف. أ�ش تجتمــع هــذه الأمــور معً

وقلــت:

ـ »ألــم تــدرك بعــد أن الوجــه الــذي يطالعــك عــرب المــرآة هــو 
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وجــه مجنــون؟.. مجنــون مثــل إدجــار آلان بــو وبودلــري وكافــكا.. 

.. أنــت غريــب الأطــوار..« ي أهنئــك يــا صاحــىب

ــد صــار  ــه.. لق ــن الفخــر يغــزو وجه ــوع م ــدأ ن ــرة ب هــذه الم

ــال: ــيئًا فق ــر ش ــم تذك ــم.. ث ــرأ عنه ــن نق ــاء الذي كالأدب

ــذ خمســة  ــا من ــب حرفً ــم أكت ــا ل ــاك نقطــة بســيطة.. أن ـ »هن

ــا..« ــيت الأدب تمامً ــد نس ــوام.. لق أع

ي حماسة:
قلت �ف

ـ »هــذا جــزء مهــم مــن الجنــون.. الأديــب الــذي قطــع علاقتــه 

بــالأدب!.. لقــد وصلــت!«

ي تركتــه وهــو ســعيد.  
ي أم لا.. لكــىن

لا أعــرف إن كان قــد صدقــىن

ــه،  ــى رأس ــة ع ــع كسرول ــده يض ــة لأج ــرة القادم ي الم
ــا أراه �ف ربم

ر هــذا  ي فقــط أدعــو الله أن يكــون وقتهــا قــد كتــب شــيئًا يــرب
لكــىن

الجنــون... دعــوت الله كذلــك ألا أكــون غريــب الأطــوار أنــا نفسي 

دون أن أعــرف ذلــك.



أنت فضولي
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ب  ي فضــولي جــدًا، ولدرجــة تقــرت
ة أنــىن ي ســن العــا�ش

 عرفــت �ف

اً مــن الوقاحــة.. كثــري

ي وأمــي يتكلمــان، فــا يقطعــان المحادثــة،  كنــت أدخــل عــى أ�ب

ــب  ــل: )هــذا المــرض العضــال – الطبي ــات مث ي أســمع كلم
ــىن لك

يائــس – إنهــا النهايــة( أو كلمــات مثــل )بيــع البيــت – ورطــة 

ــر: ي توت
ــأل �ف ــف وأس ــاس(.. فأتوق ــة – إف مادي

ـ »هل هناك مشكلة؟«

: ي
ي أسف وحزن لسوء تربي�ت

ي �ف فيقول أ�ب

ي المحادثــة فــا 
ـ »أنــت فضــولي جــدًا.. مــا دمــت لســت طرفًــا �ف

تتدخل«

ي خجــاً، وأبتعــد بينمــا المزيــد 
أشــعر أن الــدم يتدفــق مــن أذ�ن

مــن العبــارات يخــرق مســمعي )اللــص الــذي تســلل للبيــت – لا 

ي الأطفــال – ســوف ينتقــم (.. تخــرب

ن نمــزح، ثــم يميــل واحــد  ي المدرســة كنــت أقــف مــع صديقــ�ي
�ف

منهمــا عــى مســمع الآخــر ويقــول لــه كلمــات لا أســمعها.. لكــن 

ي الضحــك وهمــا ينظــران لي 
النتيجــة هــي أنهمــا ينفجــران �ف

ي عــى أذن 
ويتظاهــران بأنهمــا لا يفعــان ذلــك.. ثــم يميــل الثــا�ن

ــه بهمــس مســموع: الأول ويقــول ل
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ه بذلك!.. سوف يتضايق جًدا« ـ »لا تخ�ب

ء يتكلمــان..  ي
ي فضــول وقــح مزعــج عــن أي �ش

هنــا أســأل �ف

: فيبــدو عليهمــا الضيــق والحــرج، ويقــولان لي

ي 
كنــاك �ف ـ »أنــت فضــولي جــدًا.. لــو كان الموضــوع يهمــك لأ�ش

المحادثــة«

ي شــديد الفضــول 
ي ســن مبكــرة جــدًا أنــىن

هكــذا تعلمــت �ف

ي عــى هــذه العــادة 
ــم كافحــت لأقــض ــم الله ك ومزعــج،  ويعل

ــا  ــاً عندم ــا.. مث ي أحيانً
ــىن ــوى م ــت أق ــور كان ــن الأم ــيئة، لك الس

ــد أن  ــك، وتج ــر قميص ــى ظه ــة ع ــف ورق ي الص
ي �ف ــىب ــق ص يعل

ــاول أن  ــك تح ــا، فإن ــر أمامه ــا تم ــك عندم ــا تضح ــة كله المدرس

تعــرف مــا هــو المكتــوب عــى هــذه الورقــة، لكــن الجميــع 

ــك..  ــة لا تخص ــرأ ورق ــب أن تق ــولي ولا يج ــك فض ــك أن ون يخ�ب

 .. الحقيقــة أن فضــولي كان يمنــح النــاس الفرصــة للتســلية عــ�ي

يمنحهــم الفرصــة لنصحــي والظهــور بمظهــر الحكمــاء... 

ي القضــاء عــى فضــولي 
ة نجحــت �ف ي ســن الخامســة عــرش

�ف

ء.. ي
الكريــه تمامًــا، ولــم أعــد أهتــم بــ�ش

ي الشــارع ذات مــرة، 
ي �ف

ي نجحــت عندمــا كنــت أمــ�ش
عرفــت أنــىن

لأجــد شــاباً يصفــع فتــاة بقــوة.. ظــل يصفعهــا بــا توقــف وهــو 

يكــرر:

ـ »لابد أن أعرف من هو!«
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ن صرخاتها: وهي تكرر ب�ي

ـ »أنت مجنون!«

ي قــررت أن أبتعــد. هــذه 
ي الشــارع، لكــىن

لــم يكــن هنــاك أحــد �ف

ــا  ــق أن أتدخــل.. أن ــة فمــن ســوء الخل ــة أو أسري مشــكلة عاطفي

ي أحدهمــا للحــوار لقبلــت طبعًــا.. 
لــم أعــد فضوليًــا... لــو دعــا�ن

ن يجلســان عــى ســور  ي مــرة أخــرى مــررت جــوار رجلــ�ي
�ف

ز لهمــس  حديقــة، وكانــا يتهامســان بذلــك الصــوت العــالي الممــري

أبنــاء البحــر المتوســط.. كان أحدهمــا ضخمًــا مشــعرًا لــه يــدان 

عملاقتــان، وكان يقــول لصاحبــه:

ي 
ـ »وهكــذا بمجــرد أن تصعــد روحاهمــا ســوف أضعهمــا �ف

ــل!« ي الني
ــا �ف ــي به ــة وألق زكيب

ي لــم أعــد فضوليًــا.. لقــد 
كان الأمــر يثــري الفضــول فعــاً، لكــىن

ــد  ــاي حــىت صرت بالفعــل لا أري ي صب
ــات �ف ب ــات الض� ــت مئ تلقي

ي لجلســت  ي هــذان لأخــذ رأ�ي
ء.. فقــط لــو دعــا�ن ي

ي أي �ش
التدخــل �ف

ي أدب..
أســتمع �ف

ــياء  ــة.. أش ــياء غريب ــت أش ــوم رأي ــل الي ــت للعم ــا ذهب عندم

ــاك رجــل يقــف  ــا تحــرك الفضــول. هن ــا إنه ــال عنه ــا يق ــل م أق

ــاك  ــث.. هن ــق الثال ــذة الطاب ــة ناف ــى حاف ــة ع ــه الداخلي بثياب

ــري  ــاك خب .. هن ي
ــا�ن ــق الث ــع مــن الطاب ان تندل ــري ســيارة إطفــاء ون

مفرقعــات يزحــف عــى بطنــه ويحــاول تعطيــل عبــوة ناســفة عــى 
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ــا أزرق ويحمــل عصــا  ــس جلبابً ــح يلب ــاك رجــل ملت ــز. هن فري الإ

ي مجموعــة مــن المــارة.  هنــاك كلــب بثلاثــة 
ويــرخ بالألمانيــة �ف

ي يركــض زحفًــا عــى  .. الصــىب ن رءوس يطــارد صبيًــا بــا قدمــ�ي

ي ومخــرج يصــدر التعليمــات 
يديــه. هنــاك طاقــم تصويــر ســينما�ئ

ــة مشــتعلة.. ــل حــركات خطــرة يركــب دراجــة ناري لممث

، فجــاء المديــر ممتقــع الوجــه وهــو يحمــل  ي دخلــت إلى مكتــىب

ملفًــا عملاقًــا:

ي الموقف؟«
ـ »ماذا استجد �ف

ة: ي ح�ي
سألته �ف

ـ »هل يوجد موقف؟«

ي غيظ ثم قال:
نظر لي �ف

ــا ينقصــك  ــم.. م ــك لا تنتمــي لهــذا العال ــا أشــعر بأن ـ »أحيانً

ــام..« ــة. الاهتم يجابي ــاركة.. الإ ــض المش ــو بع ه

لــق إلى الملــف الــذي يحملــه، وحاولــت  ز ي ت�ن
هنــا وجــدت عيــىن

المديــر  المكتــوب عليــه، فصــاح  قــراءة  بحركــة لا شــعورية 

مغتاظًــا:

.. فضــولي إلى درجــة  ضافــة لــكل عيوبــك.. أنــت فضــولي ـ »بالإ

. وهــذا يــدل عــى قلــة نضــج لا شــك فيهــا!« ي تثــري أعصــا�ب

 



 أنت لم تفهم
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عامــة تقابــل هــذا الــداء بشــكل أكــرب وأكــرث شــيوعًا لــدى 

ــال.. ــدى الرج ــاب ل ــم الأعص ــة تحط ــاك أمثل ــن هن ــاء، لك النس

يقول لك )عباس  أبو شفة(:

ان أول ما يغادر السفينة الغارقة..« ـ »الفئ�

ي شك:
ي عينك ويقول �ف

ثم ينظر لك �ف

ـ »هل تفهم ما أريد قوله؟«

طبعًــا.. هــذا معــىن مفهــوم وشــائع.. الجبنــاء أول مــن يرحــل 

عنــد علامــات الخطــر، ولا يبقــون لتحمــل المســئولية.. لكــن 

ي غمــوض:
ــز رأســه ويبتســم �ف ــا يه صاحبن

».. ي
ـ »لا.. لا.. من الواضح أنك لم تفهم�ن

ي أن المخاطر تكشف الجبناء؟«
ـ »هل تع�ن

ي أن المســتفيدين أول مــن يرحــل عنــد الخطــر... 
لا.. هــل تعــىن

ي أن الســفينة بــدأت تغــرق؟.. لا.. هكــذا تلجــأ 
لا.. لا.. هــل تعــىن

ــفن  ــادر الس ان تغ ــرئ ــة: الف ــة الغبي ــول البيولوجي ــت إلى الحل أن

الغارقــة أولاً.. هــذه حقيقــة علميــة... فيقــول وهــو يهــز رأســه:

ـ »يــا أخــي.. كنــت أحســبك أكــرث النــاس قــدرة عــى فهمــي.. 

ي إنــك شــديد الــذكاء..«
كنــت أقــول لرفــا�ق

ي أغــىب 
�ن ي يــا أخــي ولتعتــرب

ـ »إذن مــاذا تريــد قولــه؟ أرحــىن
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الأغبيــاء. أنــا موافــق«

ــامة  ــم ابتس ــرة ويبتس ــه الح ــدت علي ــد ب ــرف وق ــه ين لكن

حزينــة خافتــة غامضــة.  فــإذا كان حظــك حســنًا تعطــف عليــك 

ــره: ــة نظ ح وجه و�ش

ـ »الجبناء أول من يفر بجلده ساعة الخطر..!«

ـ »أنا قلت هذا..«

ـ »لا.. أنــت قلــت المخاطــر تكشــف الجبنــاء.. هــذا ليــس مــا 

أريــد قولــه«

 ، ي بالتفــوق العقــ�ي
ي مــن إحســاس مــرض�

ضافــة لكونــه يعــا�ن بالإ

ي 
ــر �ف ــه يفك ــك أصــم لا يســمع!.. أو هــو لا يســمع لأن ــو كذل فه

ي 
ــري �ف ــدت التفس ــد وج ــا بع ــا. فيم ــتنتاجاته وعبقريته ــة اس روع

أحــد كتــب الدكتــور )عــادل صــادق( الطبيــب النفــ�ي الراحــل. 

ــا بخــري  ي )أن
ــة تتلخــص �ف ــون لعب ــاس يلعب يقــول إن معظــم الن

( وهــذا يشــعرهم بالرضــا. إذن هــذه اللعبــة  وأنــت لســت بخــري

النفســية الســخيفة لهــا غــرض واحــد هــو أن يشــعر بأنــه بخــري 

.. هــو ذكي غامــض عميــق كالمحيــط،  ويشــعرك بأنــك لســت بخــري

بينمــا أنــت محــدود الــذكاء ســطحي.

اً جــدًا، والويــل كل الويــل لمــن  أنــت تقابــل هــذا النمــط كثــري

ابتــاه الله بمديــر مــن هــذه العينــة.  ســوف يذبحــك ذبحًــا وهــو 

ــدًا  ــة مؤك ي كل دقيق
ــز رأســه �ف ــك، ويه ــده من ــا يري ــك م ح ل ــرش ي
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ي 
ــم يقــول �ف ــه بحاجــة لشــخص يفعــل.. ث ــه وأن ــم تفهم ــك ل أن

النهايــة مــا قلتــه أنــت منــذ اللحظــة الأولى، ومــن المســتحيل أن 

تقنعــه بأنــك قلــت ذلــك..

وج  ز ي هــذه اللعبــة، ويمكــن لــكل رجــل مــرت
النســاء عبقريــات �ف

ن  ــه يشــك�ي ــر كل ن العم ــاك زوجــات يقضــ�ي ــك. هن ك بذل أن يخــرب

مــن أن الــزوج لا يفهمهــن، وحــىت يمــوت البائــس بارتفــاع ضغــط 

ــن  ــدو أنه ــرة ويب ــادلات بالفط ــن مج ــظ.  إنه ــة الغي ــدم نتيج ال

ن القدمــاء.  تقــول  ن جميعًــا مــن نســل الفلاســفة السفســطائي�ي جــئ

لــك الواحــدة منهــن:

» ـ »الحياة سجن كب�ي

فتقــول لهــا إن الحيــاة ســجن والمــوت ســوف يحــرر أرواحنــا، 

ــد  . لا أح ي
ــىن ــم تفهم ــت ل ــول: أن ــفقة وتق ــزن وش ي ح

ــم �ف فتبتس

ي الحيــاة والموت 
طــاق.. لنقــل إننــا مســجونون �ف ي عــى الإ

يفهمــىن

ــا.. هــذه  ــك لا تفهمه ــد أن ــة، فتهــز رأســها وتؤك ــح البواب هــو فت

ــا  ــعور بأنه ــم بالش ــا تنع كه ــا وت�ت ــن فيه ي تج
ــىت ــة ال ــي اللحظ ه

مرغمــة عــى الحيــاة مــع صخــرة..

قــررت أن أجــرب هــذه اللعبــة مــع )عبــاس أبــو شــفة( فأرســلت 

ي غمــوض:
لــه مقــالاً، وســألته �ف

ي هــذا المقــال؟.. حــاول أن 
ـ »هــل فهمــت الرســالة الخفيــة �ف

تخمــن«
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رد علي بخطاب شديد العصبية:

ــار الآخريــن؟.. ومــن  ي اختب
ـ »ومــن أعطــى لســعادتك الحــق �ف

قــال إن عنــدك الجــواب الصحيــح أو أنــه المقيــاس الــذي ســنقرر 

عــى أساســه؟.. أنصحــك أن تكــف عــن الغــرور قليــاً..«

ة: ي فقرة أخ�ي
ثم تذكر فقال �ف

ــه  ــدث في ــادق يتح ــادل ص ــور ع ــم للدكت ــاب مه ــاك كت ـ »هن

عــن هــذه الألعــاب النفســية.. أنصحــك بــأن تقــرأه وقــل لي مــا 

ــه!!« فهمــت من
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ن  مــ�ي ة عــن أربعــة مــن الأشــخاص المح�ت تحــ�ي القصــة الشــه�ي

ي مطعــم. أخــذ كل منهــم نصيبــه ولــم 
كانــوا يأكلــون البفتيــك �ف

ــرت  ــذا م ــق.. وهك ي الطب
ــدة �ف ــك واح ــة بفتي ــوى قطع ــق س تب

ي 
دد بصــدد مــا يجــب عملــه.. لحظــات بــا�ق بهــم لحظــة مــن الــرت

ي حياتنــا. هنــا انقطــع التيــار 
ي تســبب مشــكلة �ف

القســمة هــذه الــىت

ــة... .. ســاد الظــام.. ودوت صرخــة رهيب ي الكهــر�ب

، رأوا ثــاث شــوك مغروســة.. لكنهــا  ي لمــا عــاد الضــوء الكهــر�ب

ــد  ــم!.. كل واح ــد أحده ي ي
ــل �ف ــك ب ي البفتي

ــة �ف ــت مغروس ليس

ي الظــام، لكــن أحدهــم وجــد 
أراد أن يــرق قطعــة البفتيــك �ف

أن سرقتهــا باليــد أســهل.. وهكــذا عندمــا عــاد النــور افتضحــت 

ي الأعمــاق!
ــان الشــيطان الكامــن �ف النفــوس وظهــر للعي

ي أو تتضــح حقيقتنا  ي يعــود فيهــا التيار الكهــر�ب
إن اللحظــات الــىت

ــوب( يعــج باللقطــات  ــع )يوتي ــون قاســية جــدًا، وموق ــ�أ  تك للم

ن يتكلمــون براحتهــم قبــل أو بعــد البــث. وهــي لقطــات  لمذيعــ�ي

فاضحــة أعتقــد أنهــم مســتعدون لدفــع مــال كي لا تعــرض. أحــد 

ي أنفــه بنشــاط ونهــم، 
ن الوقوريــن ظهــر وهــو يعبــث �ف المذيعــ�ي

ــدور  ــم ت ــة جــدًا، ث ــاك مــن يشــتم الجمهــور بشــتائم بذيئ وهن

ــا  اقً ــا وإ�ش ــامات لطفً ــرث الابتس ــه أك ــى وجه ــم ع س ا ف�ي ــري الكام

ويتحــول بلمســة ســحرية إلى مــاك.

ي من حيث لا تتوقع.
هناك أنواع أخرى من الفضائح تأ�ت
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ي الجامعــة.  
ي هــذا الموقــف بشــكل قــاس عندمــا كنــت �ف مــر �ب

كانــت هنــاك انتخابــات.. وكنــت أقابــل طيلــة اليــوم أشــخاصًا لا 

ي الوعــود بــأن أنتخبهــم:
عــون مــىن ز أعرفهــم ولا أذكرهــم ين�ت

ـ »لا تنــس.. أنــت تعــرف إنجازاتنــا.. يمكنــك بســهولة أن تعــرف 

الطالــب النشــط مــن الطالــب عديــم النفــع«

ــكله  ــمه وش ــى اس ــه، وأن ــأن أنتخب ــد ب ــف وأع ي لط
ــم �ف فأبتس

ــة. بعــد دقيق

ي أن أنتخبــه للجنــة الثقافيــة بالكليــة.  
جــاء صديقــي يطلــب مــىن

ــة( وعــى  ــة )ثقاف ــا عــن معــىن كلم ــي هــذا لا يعــرف حرفً صديق

ي قدرتــه عــى أن يقــرأ 
ي أشــك �ف

الأرجــح يكتبهــا )ســقافة(. كمــا أنــىن

الجريــدة أو يكتــب اســمه )حســن( مــن دون أربعــة أخطــاء قاتلــة. 

لكنــه صديقــي لــذا وعدتــه بــأن أنتخبــه.

ــود  ــن الوع ء ع ي
ــيت كل �ش ــات نس ــت الانتخاب ــاء وق ــا ج عندم

ــبًا.  ــدا لي مناس ــذي ب ــخص ال ــت الش ــا وانتخب ي قطعته
ــىت ال

ظهــرت نتيجــة الانتخابــات، هنــا فوجئــت بهــذا الصديــق 

ــة  ــن الصداق ــة ع ــ�ي موعظ ــي ع ــم، ويلق ــه متجه ي بوج
ــىن يقابل

ــد.. ــوت واح ــى ص ــل ع ــد حص ــد.. لق ــاء بالعه ــة والوف والأمان

ي حماسة:
قلت له �ف

ي أنا!«
ـ »هذا أنا.. هذا صو�ت

قال وهو يبتعد:
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»! ي
.. أنا الأحمق الوحيد الذي انتخب�ن ي

ـ »بل هو صو�ت

ــة  ــكا الجنوبي ــات مــن أمري يحكــون عــن ذلــك المرشــح للانتخاب

ــاق..  ــه الط ــت زوجت ــات، فطلب ــة الانتخاب ــرت نتيج ــذي ظه ال

هــا  الســبب؟.. لأنــه حصــل عــى ثلاثــة أصــوات.. كان تفك�ي

ــث؟..  ــوت الثال ــب الص ــن صاح ــا فم ــه وصوته ــا.. صوت منطقيً

ــا! ه ــرى غ�ي ــرأة أخ ــرف ام ــو يع ــع ه بالطب

ء أعتقــد أن موقفــي أنــا كان أكــرث إحراجًــا وســوءًا.  ي
برغــم كل �ش

ي أن أتــوارى 
ن لأمكنــىن فقــط لــو حصــل ذلــك الأحمــق عــى صوتــ�ي

ك لي ســوى الحقيقــة العاريــة! ، لكنــه لــم يــرت ي
وراء الصــوت الثــا�ن





كلمات رقيقة
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ــد أعضــاء لبعــض، وهــو  ــة الواحــدة أل أعــرف أن زمــاء المهن

ي وجــدت 
ء مفهــوم مــع الســباك أو ميكانيــ�ي الســيارات، لكــىن ي

�ش

ي يقولهــا فنانــو هوليــوود عــن 
هــذه العبــارات المذهلــة الــىت

ي لســت فنانًــا مثلهــم. تعالــوا 
بعضهــم، فحمــدت الله عــى أنــىن

ــة: ــا مــن هــذه الكلمــات الرقيق ــع بعضً نتاب

ــكل  ــا ل ــاة جحيمً ــت الحي ــد جعل : لق ــان لي ــة فيفي ــن الممثل ع

ــذي  ــت ال ي الوق
ــده �ف ــا تري ــذوا م ــم ينف ــا ل ــا، م ــخص بقربه ش

تريــده )ولــف كاوفمــان(.

ــن  ن الذي ــ�ي ــن الممثل ــس م ــو لي ــون: ه ــاك ليم ــل ج ــن الممث ع

يقتلونــك ملــاً بالــكلام عــن التمثيــل، بــل هــو يقتلــك ملــاً 

بالــكلام عــن الجولــف )جــورج كيوكــور(.

عــن ممثلــة أفــام الســباحة إســرت ويليامــز: نحمــة وهــي 

ناك(. مبتلــة.. لا تكــون كذلــك وهــي جافــة )جــو باســرت

ي العالــم )روبــرت 
ز :  أســوأ ممثــل �ف عــن الممثــل بــروس ويلــري

.) ز ســتيف�ن

ء الــذي كانــت هــذه  ي
عــن الممثلــة لوريتــا يانــج: أيـًـا مــا كان الــ�ش

الممثلــة تفتقــر لــه، فهــي مــا زالــت تفتقــر لــه )بــوزلي كراوثــر(.

عــن الممثلــة راكيــل ويلــش: هــي ســيليكون مــن ركبتيهــا لفــوق 
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مــان مانكفيتــش(. )ه�ي

ــات  ــب كل بط ي ح
ــت �ف ــا وقع : أن ي

ــىت ــكا في ــة موني ــن الممثل ع

. لا أحــد يقــدر عــى حــب مونيــكا  ي
أفلامــي مــا عــدا مونيــكا فيــىت

ــارد(. ــرك بوج ي )دي
ــىت في

: يعتقــد أنــه لا يقُــاوم وأن  ي
عــن الممثــل سلفســرت ســتالو�ن

ن عنــد قدميــه. ربمــا كان عــ�ي أن أفعــل ذلــك لأن  النســاء يرتمــ�ي

ــتون(. ــارون س ــده )ش ي جس
ــا�ق ــن ب ــل م ــه أجم قدمي

ــة  بي ء ال�ت ــر سي ي ز ــه خ�ن ــل فرانــك ســيناترا: أعتقــد أن عــن الممث

ــد سوســكند( )دافي

عــن الممثلــة شــارون ســتون: أفضــل تنظيــف المراحيــض 

ات  عــى أن أعمــل فيلمًــا جديــدًا مــع شــارون ســتون. نســاء كثــري

ــة  ي بنوب
ــىن ي أصابت

ــىت ــدة ال ــي الوحي ــة.. ه ــزان قلبي ي بأح
ــىن أصبن

ــز(. ــوب إيفان ــج ب ــة )المنت قلبي

ي 
ايســاند: أكــرث امــرأة إدعــاء �ف عــن الممثلــة المطربــة بربــارا س�ت

ز(.  تاريــخ الســينما )جــون بيــرت

ــط  ــري ق ــوهه التفك ــم يش ــه ل ر: وج ــري ــا ش ــة نورم ــن الممثل ع

)ليليــان هلمــان(.  أحــب لعــب دور الســاقطات، وهــي بالتأكيــد 

ــورد(. ــوان كراوف ــذا )ج ي ه
اً �ف ــري ي كث

ــاعدت�ن ــد س ق

اً وجــد حبــه الحقيقــي. مــن  عــن الممثــل روبــرت ردفــورد: أخــري

وج نفســه! )فرانــك ســيناترا(. ز المؤســف أنــه لا يســتطيع أن يــرت



105

ــن  ــه.. لك ــداء نفس ــد أع ــه أل ــر: إن ــتوفر بلام ــل كرس ــن الممث ع

ــت(. ــدل )آلان بني ــذا ع ه

عــن الممثلــة موريــن أوهــارا: تبــدو كأن الزبــد لا يمكــن أن 

.) ي فمهــا )إلســا لانكســرت
يــذوب �ف

ــون  ــت ع ــة وطلب ي ورط
ــت �ف ــو كن ــور: ل ــر م ــل روج ــن الممث ع

هــا  روجــر مــور، فلســوف يتخــى عنــك بألطــف الطــرق وأكث�

.) ن ــ�ي ــكل ك ــة )ماي أناق

عــن الممثلــة إنجريــد برجمــان: إنجريــد المســكينة تجيــد خمس 

لغــات، ولا تعــرف كيــف تمثــل بواحــدة منهــا )جــون جيلجود(.

ــه  ــت إن فم ــة الوق ــعر طيل ــدو: تش ــون بران ــل مارل ــن الممث ع

ــد(. ــس ري ــل )رك ــت المبت ــورق التوالي ء ب ــ�ي م

ــزال لينهــض  ــاج الأمــر إلى زل عــن الممثــل جــون باريمــور: يحت

جــاك مــن الفــراش.. فيضــان كي يغتســل.. وجيــش الولايــات 

ــور(. ــل باريم ــوه ليون ــل )أخ ــدة كي يعم المتح

ــري  ــل أن يص ــن قب ــهور م ــه مش : إن ي
ــىت ــن بي ــل واري ــن الممث ع

ن هوفمــان(. شــخصًا )داســت�ي

ي القــول بأمانــة إنــه 
عــن الممثــل ســتيف ماكويــن: يمكنــىن

ي )نورمــان جويســون(
ي حيــا�ت

أصعــب ممثــل عملــت معــه �ف

ير الخنازير  )ألان دوان(. ز عن الممثل نلسون إدي: خ�ن



106

ــه  ــن أن أقول ء يمك ي
ــر: ألطــف �ش ــة فرانســيس فارم ــن الممثل ع

ــر( ــام وايل عنهــا هــو أنهــا لا تطــاق )ويلي

عــن الممثلــة جــوان كراوفــورد: أجمــل لحظــة عشــتها مــع جوان 

ي فيلــم )مــاذا 
كراوفــورد كانــت عندمــا دفعتهــا مــن أعــى الســلم �ف

ي هوليــوود كلهــا 
(.   لا يوجــد �ف ز ي ديفــري

( )بيــىت ن ي جــ�ي حــدث لبيــىب

لنج  ي بــأن أمثــل معهــا فيلمًــا ثانيًــا )ســرت
مبلــغ مــن  المــال يقنعــىن

هايــدن(.

عــت كل  ز ــدي، لان�ت ي ي
ــو وقعــت �ف : ل ز ــري ي ديف

ــىت ــة بي ــن الممثل ع

ــد( ــولاه بانكهي ــاربها )تال ي ش
ــعرة �ف ش

ــا تزوجــت قبلهــا ونلــت  عــن الممثلــة أوليفيــا دي هافيلانــد: أن

ــك  ي ذل
ــبقتها �ف ي س

ــت لأ�ن ــا لجن ــت قبله ــو م ــا، ول ــكار قبله الأوس

) ن ــ�ي ــا جــوان فونت )أخته

ــعر  ــه أش ي بذراعي
ــىن ــا يحيط ــر: عندم ــاري كوب ــل ج ــن الممث ع

ــاو( ــان )كلارا ب ي حص
ــىن بأن

ن دتريتــش: ســأحطم عنقهــا فقــط لــو  عــن الممثلــة مارلــ�ي

وجدتــه )نويــل كــوارد(

ة  عــن الممثــل هاريســون فــورد: هــو دوبلــري يلبــس قبعــة كبــري

ن راســل( )كــ�ي

ــخاص  ــن الأش ــوع م ــك الن ــه ذل ــل: إن ــل كلارك جيب ــن الممث ع

الــذي لــو قلــت لــه: مرحبًــا يــا كلارك.. كيــف حالــك؟. لارتــج عليــه 



107

الأمــر ولــم يجــد إجابــة )أفــا جاردنــر(

ن هارلــو: لقــد صعــدت ســلم النجــاح غلطــة  عــن الممثلــة جــ�ي

بغلطــة!  )مــاي وســت(

يــد: يبــدو أن فكرتــه عــن المــرح هــي أن  عــن الممثــل بــول هي�ن

اً رطبًــا ويرقــد فيــه )رتشــارد وننجتــون( يجــد قــرب

ن هوفمــان: أســتطيع أن أتخــى عــن هــذه  عــن الممثــل داســت�ي

ي 
ــىت ــعة ال ــهر التس ي  الأش

ــا�ت ــيعيد لحي ــذا س ــو كان ه ــزة، ل الجائ

ي بــولاك يتســلم 
ن هوفمــان )المخــرج ســيد�ن عملتهــا مــع داســت�ي

) ــزة عــن فيلــم توتــ�ي جائ

ــد أن  ــة لاب ــة قلبي ــاب بأزم ــيلرز:  كي يص ــرت س ــل بي ــن الممث ع

يكــون عنــده قلــب أولاً )المخــرج بليــك ادواردز(

ي رأسي اســمها 
: كل شــعرة بيضــاء �ف عــن الممثــل كلاوس كينســ�ي

نــر هرتــزوج( كينســ�ي )المخــرج ف�ي





!!كفى
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نــت الذيــن فــاض بهــم،  ن�ت ن الإ ن مــن مســاك�ي  هــذا مســك�ي

ي هــذا الأســبوع.. إنها 
ي وصلتــىن

فأرســل للجميــع هــذه الرســالة الــىت

صرخــة أليمــة قاســية تقــول: كفــى!. تعــال نــر معًــا مــا يعذبــه:

وفيــل الخــاص   - ــرى ال�ب ء اســمه أن تعــرف مــن ي ي
لا يوجــد �ش

ي الفيــس بــوك.
بــك �ف

ي مكالمــة عــى هاتفــك الجــوال تصيبــك   -
مســتحيل أن تــأ�ت

بالسرطــان.

لا أحد يمكن أن يرسل لك رصيدًا مجانيًا.  -

خدمــة هوتميــل لــن تصــري مقابــل نقــود، ولــن يطالبــك أحــد   -

يــن شــخصًا. بــأن ترســل خطابًــا لع�ش

الرســام الدانمــركي صاحــب الصــور البذيئــة مــا زال حيًــا ولــم   -

. ق يح�ت

بيل جيتس لم يقرر أن يوزع ماله على الناس.  -

ــك   - ــرى معجــزة، وكذل ــن ت ــأرة فل مهمــا ضغطــت عــى زر الف

ــرى اســم حبيبتــك. ــن ت ل

ك   - ي هــذه المجموعــة مليــار واحــد فلــن تــرت
ك �ف حــىت لــو اشــرت
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ن أو تعتــذر الدانمــرك. إسرائيــل فلســط�ي

لــو أرســلت تلــك الرســالة للجميــع فلــن تحــدث معجــزة، ولــو   -

لــم ترســلها فلــن تــزداد ذنوبــك.

لــو أرســلت هــذه الرســالة لمئــة شــخص فلــن تشــعر حبيبتــك   -

. بك

ــو  ــي )كوك ــم الأفريق ــة الزعي ــه أن أرمل ــف إلى كلام ــوف أضي س

جامبــو( لا تعرفــك، ولا يمكــن أن تثــق بــك دون الآخريــن كي 

تطالبــك أنــت بالــذات بــأن تســحب مبلــغ مليــار دولار مــن بنــك 

ــكا.   جاماي

ــف،  ــا توق ــبها ب ي أكس
ــىت ــابقات ال ــب والمس ــن اليانصي ــا ع أم

ي الخمس 
ي كســبت عــدة مليــارات �ف

فحــدث ولا حــرج.. أعتقــد أنــىن

يت الكــرة الأرضيــة  ســنوات الماضيــة. لــو طالبــت بحقــي لاشــرت

عــدة مــرات.

)ناتاشــا(  بــك  تنبهــر  أن  لدرجــة  فاتنــة  ليســت  صورتــك 

وصديقاتهــا وتطلــب منــك الذهــاب لصفحتهــن. هــذا لــو كانــت 

نــت أصــاً.  ن�ت لــك صــورة عــى الإ

لهذا أقول معه: كفى!!

ي نهاية خطابه يقول صاحبنا الذي أرهقوا أعصابه:
�ف
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ـ »حينمــا يقــرأ خمســون ألفًــا هــذا الــكلام الفــارغ، ويســتغرق 

ــراد..  ــم يرســلها لخمســة أف ــق، ث كل واحــد منهــم  خمــس دقائ

ــة.. أي  ي خمس
ــة �ف ي خمس

ــة �ف وب ــا مض� ن ألفً ــ�ي ي خمس
ــىن ــذا يع فه

173 يومًــا.. أي نحــو خمســة أشــهر ونصف..ببســاطة أرســل هــذه 

الرســائل لــو أردت أن تضيــع مــن عمــر الأمــة خمســة أشــهر. الآن 

أنــت تعــرف مــا معــىن هــذه الرســائل ومــن يرســلها..«

اً، ولا  ي أشــكره كثــري
لا أعــرف مــن هــو كاتــب هــذه الرســالة لكــىن

ي يــوم واحــد!. 
ي تلقيــت رســالته عــرش مــرات �ف

يقلــل مــن هــذا أنــىن

لا أعتقــد أنــه كان ينــوي أن يصــري طريقــة أخــرى لتضييــع وقــت 

الأمــة لكــن هــذا مــا حــدث فعــاً. 





 سيارتكم
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ي أن 
ــىن ــب م ــارج، وطل ي الخ

ــل �ف ــذي يعم ي ال ــىب ي قري ــل �ب  اتص

ــف،  ي الصح
ــا �ف ي رأى إعلانه

ــىت ( ال ــوكي ــيارة )ك ــن الس ــه ع ــأل ل أس

ي عــن 
ائهــا بمجــرد العــودة إلى الوطــن.. يســأل�ن ي �ش

وهــو راغــب �ف

ــت  ــا إذا كان ــة، وم ــة أم يدوي ــي أوتوماتيكي ــل ه ــا وه مواصفاته

ســعة الموتــور 1500 ســم مكعــب أم 1300. ونظــم التقســيط 

ي عــن الأشــخاص الذيــن 
الخاصــة بهــا.. الــخ.. توقعــت أن يســأل�ن

ــه  ــا،  لكن ــع له ــن أن يق ــذي يمك ــادث ال ــخ الح كبونها، وتاري ــري س

ــم يفعــل..  ل

عــان  ي الإ
ــم الموضــح �ف ــت الرق ــف وطلب رفعــت ســماعة الهات

ــاة : فجــاء صــوت رشــيق لفت

ـ »النصاب للسيارات.. تحت أمرك«

ابتلعت ريقي وسألتها:

ــل  ــف.. ه ي الصح
ــا �ف ــت صورته ي رأي

ــىت ( ال ــوكي ــيارتكم )ك ـ »س

ــة؟، هــل ســعة الموتــور 1500 ســم  هــي أوتوماتيكيــة أم يدوي

ــا؟« ــة به ــيط الخاص ــم التقس ــي نظ ــا ه ــب أم 1300؟. م مكع

ي أدب 
ي اهتمــام، ثــم بعــد ربــع ســاعة قالــت �ف

ظلــت تنصــت �ف

ــة  ــات العام ي العلاق
( �ف ــم�ي ــتاذ )س ــة.. الأس ــرف الإجاب ــا لا تع إنه

ســوف يجيــب عــن أســئلتك.. شــكرًا. ثــم راحــت مقطوعــة 

ي صــوت رجــل 
ة قبــل أن يــأ�ت موســيقية مزعجــة تعــزف لفــرت
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ي الســؤال عــن 
ي أرغــب �ف

ي عمــا أريــد.. قلــت لــه إنــىن
حــازم يســأل�ن

ــي  ــل ه ــف.. ه ي الصح
ــا �ف ــت صورته ي رأي

ــىت ( ال ــوكي ــيارتهم )ك س

أوتوماتيكيــة أم يدويــة؟، هــل ســعة الموتــور 1500 ســم مكعــب 

ــا؟.  ــة به ــيط الخاص ــم التقس ــي نظ ــا ه أم 1300؟. م

ــن  ي ع
ــأل�ن ــان.. س ع ــه الإ ــت في ــذي رأي ــكان ال ــن الم ي ع

ــأل�ن س

 . ي وطــولي وتاريــخ تطعيمــي ضــد الحصبــة والســعال الديــ�ي
وز�ن

ي المبيعــات هــو الــذي 
ي أســف إن الأســتاذ )عاصــم( �ف

ثــم قــال �ف

ــة. ــك الإجاب يمل

موســيقا مــن جديــد ثــم جــاء صــوت الأســتاذ عاصــم.. أهــاً 

ي الســؤال عــن 
ي أرغــب �ف

ي صــرب إنــىن
بــك يــا ســيدي.. أقــول لــه �ف

ي 
ي الصحــف.. أتلــو اســئل�ت

ي رأيــت صورتهــا �ف
( الــىت ســيارتهم )كــوكي

كلهــا فيصغــي ربــع ســاعة مــع أســئلة ذكيــة مــن وقــت لآخــر كمــا 

: ي النهايــة قــال لي
يفعــل وكيــل النيابــة.. �ف

ــا..  ــئلة هاتفيً ــة أس ــن أي ــة ع ن بالإجاب ــ�ي ــنا مخول ــف لس ـ »للأس

ــا..« ــوة معً ــا القه بن ي و�ش
ــىن فت ــو �ش ــاكرًا ل ــأكون ش س

ــة؟.. لي ســاعة  ــذ البداي ــون هــذا من ــا أخــي ولمــاذا لا تقول ـ »ي

ــكلام« ونصــف أكــرر فيهــا نفــس ال

كتهــم  ووضعــت الســماعة مغيظًــا، ونزلــت لأذهــب إلى مقــر �ش

ي 
)النصــاب للســيارات(.. إنهــم يتعاملــون معــه كوكــر مطاريــد �ف

ــة  ــوات الهجان ــول وق ي الخي
ــل.. حــىت توقعــت أن تحــاصر�ن الجب

ي رجــل 
ــىن اً قابل عــى ظهــور الجمــال. عندمــا وصلــت لهــم أخــري



119

ــه:  ــت ل ي عــن ســبب قدومــي فقل
.. ســأل�ن ي

أمــن متشــكك عــدوا�ن

ــل لي  ه: ه ــرب ــد ص ــن نف ــة م ــأل بلهج ــاد يس ــم.. ع ــتاذ عاص أس

ي عــن تلــك الســيارة 
أن أعــرف الســبب.. قلــت لــه ســيارة.. ســأل�ن

.. عــاد يســأل عمــا أريــد معرفتــه بصدد  فقلــت إنهــا الســيارة كــوكي

ي وأوشــكت عــى الانــراف.. .. هنــا نفــد صــرب الســيارة كــوكي

ي إلى مكتب الأستاذ عاصم.. 
ي وقد لان قليلاً وأدخل�ن

نادا�ن

ن أســأل عــن الســيارة كــوكي وطلبــت  ـ »اتصلــت بــك منــذ ســاعت�ي

ــيء..« ي المج
م�ن

ــم  .. ث ات أكــرث ــه يتوقــع أن أقــدم تفســري ي شــك كأن
نظــر لي �ف

قــال:

ء تسأل؟« ي
ـ »عن أي �ش

ــل  ــف.. ه ي الصح
ــا �ف ــت صورته ي رأي

ــىت ( ال ــوكي ــيارتكم )ك ـ »س

ــة؟، هــل ســعة الموتــور 1500 ســم  هــي أوتوماتيكيــة أم يدوي

ــا؟« ــة به ــيط الخاص ــم التقس ــي نظ ــا ه ــب أم 1300؟. م مكع

ب جرعة من القهوة ثم قال: �ش

ــوي  ــا نن .. كن ــوكي ــيارة ك ــع الس ــل م ــن لا نتعام ــف نح ـ »للأس

ــا!« ــان طبعً ع ــرش الإ ــد ن ــذا بع ــه.. كان ه ــا عن ــم عدلن ــك ث ذل

طبعًــا أنــت تملــك خيــالاً فيمكنــك أن تتوقــع ما شــعرت بــه، وما 

ي عــرش مــرات، وهــو 
قلــت لــه، ومــا فعلــت.. لقــد حكيــت قصــىت

ن لأسراهــم..  ــ�ي ي باســتجوابات رجــال الجســتابو النازي
ــر�ن ــا يذك م
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ي الفــخ.. 
تكــرار القصــة عــرش مــرات يظهــر الثغــرات ويوقعــك �ف

ي تحولــت 
ي لأنــىن

غــادرت المــكان وقــد تــوارى الجميــع خوفًــا مــىن

ــ�ي  ــرض ع ــم يع ــم ل ــى أن أحده .. الأده ــرض ــاق الأخ إلى العم

ب القهــوة ولا كــوب مــاء كمــا وعــدوا.. �ش

ــك كل  ــوا من ــاس أن يعرف ــدى الن ــض ل ــع البغي ــك الطب ــه ذل إن

ء عــى ســبيل الفضــول، وهــم يعرفــون أنهــم غــري قادريــن  ي
�ش

عــى مســاعدتك.. كــم مــن مــرة ســألت واحــدًا عــن شــارع كــذا، 

ــة  ي النهاي
ي و.. و.. و�ف ــا�ب ــبب ذه ــاك وس ــده هن ــا أري ي عم

ــأل�ن فيس

ــأن أســأل شــخصًا آخــر! ي ب
ينصحــىن

ــوت  ــذا ص ــف.. كان ه ــرس الهات ــت دق ج ــدت للبي ــا ع عندم

صديقــي يســأل مــن الخــارج عمــا عرفتــه بصــدد الســيارة.. الأمــر 

ــا أخــي ولا يكلفــك ســوى مكالمــة.. ســهل ي

قلت له:

ــيارة..  ــذه الس ــدد ه ــه بص ــد معرفت ــا تري ــيت م اً.. نس ــرب ـ »ص

ــك؟« ــن فضل ــئلة م ــرر الأس ــك أن تك ــل ل ه



 تعليمات دقيقة
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 اعتــدت أن أندهــش جــدًا مــن النــاس الذيــن يبتاعــون جهــازًا 

ــدًا، فيتكاســلون عــن مطالعــة الكتيــب المرفــق معــه. هــذا  جدي

الكتيــب يحــوي دائمًــا معلومــات مهمــة جــدًا أو إمكانيــات للجهــاز 

ــدي  ــات يب مكاني ــذه الإ ــتعمل ه ــا تس ــك. عندم ــر ببال ــم تخط ل

ــن ليكلفهــم  ــم يك ــر ل ــك، برغــم أن الأم ــارًا بعبقريت ــاس انبه الن

ــن  ــك. لك ــب مثل ــه الكتي ــون في ــة يطالع ــف دقيق ــن نص ــرث م أك

ــاس  ــو أن الن ن ه ــن�ي ــذه الس ــد كل ه ــه بع ــذي تعلمت ــدرس ال ال

مهمــا بلغــت درجــة ثقافتهــا وتعليمهــا تحمــل هــم القــراءة.. يــرى 

ي إرهــاق، 
الرجــل الكتيــب جاثمًــا ينتظــره ككابــوس فيفــرك عينيــه �ف

ــاً:  ــه لأي واحــد جــواره قائ ويناول

ــمح..  ي لا يس
ــىت ي / وق

ــار�ت ــيت نظ ؟.. نس ــذا لي ــرأت ه ــا ق ـ »ه

الــخ«

ــاء  ، إلى أن ج ي
ــىت ي وهواي ــت دأ�ب ــات كان ــراءة التعليم ــول إن ق أق

ــا..  ء صينيً ي
ــه كل �ش ــذي صــار في هــذا العــر الســعيد ال

ي النشــيط 
ــة وللشــعب الصيــىن امــي للصناعــة الصيني كل اح�ت

يــة أو  ز نجل�ي ام للغتهــم الإ ي لا أحمــل أي احــرت
كالنحلــة، لكــىن

ي يطبعونهــا مــع الأجهــزة.. اللغــة 
العربيــة أو الكتيبــات الــىت

ء تتكلــم التعليمات  ي
مفككــة مليئــة بالأخطــاء ولا تعــرف عــن أي �ش

ــط.. بالضب

ــا  ونيً ي تحــوي جهــازًا إلك�ت
تعــال معــي نفتــح هــذه العلبــة الــىت
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معقــدًا. أولاً هنــاك احتمــال 70% ألا يكــون الكتيــب خاصًــا بالجهاز 

ذاتــه بــل بموديــل آخــر منــه.. ســوف تجــد الكتيــب يتكلــم عــن 

مقبــض لا تجــده وزر أحمــر لا تــراه.. 

ــة.. لغــة  ــه بالصيني ــب لكن ــاك كتي ــون هن ــال آخــر أن يك احتم

ــة  ــو كان بلغ ــهل ل ــر أس ــار الأم ــا ص ــذات.. لربم ــن بال المانداري

ء ســوى  ي
ي الكتيــب أي �ش

.  ومــن الممكــن ألا تجــد �ف ز الكانتونــري

صــورة رديئــة جــدًا للجهــاز. لا توجــد كلمــة واحــدة عــن تشــغيله.

ــرأ  ــر أن تق ــاك خط ن فهن ــ�ي ــن الاحتمال ــاوزت هذي ــو تج ــا ل أم

التعليمــات:

ـ »ابحــث عــن ســلك )أ( مــواز أحمــر قطبيــة. يوصــل ســلك )ب( 

. توصيل قاعــدة )هـ(« مــواز أخــرض

ــون  ــة ســوداء الل ى عجين ئ الطباعــة فــرت تنظــر إلى الرســم ســىي

ــا )أ( و)ب( و)هـــ(.. مســتحيل  ــب عليه ــدة أســهم كت ــا ع تدخله

ي 
ء.. دعــك مــن أن الأســاك غــري ملونــة أصــاً �ف ي

أن تعــرف أي �ش

.. الجهــاز الأصــ�ي

يواصل الأخ )هن تشو واو( إرشادك:

ـ »ضــع عــى قاعــدة مســتوية. تأكــد تهويــة عــى جــزء )و(. قــم 

ــر  ــة. خط ــة )ص( تهوي ــتعمل مروح ــم اس ــلك )د( ث ــل س توصي

اق ومــوت. ضــع فيشــة.. اســتمتع« احــرت

ــة  ــد المروح ــ�ي أن أج ــوت.. ع اق  وم ــرت ــر اح ــاك خط إذن هن
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ــد  ــل تعي ــا؟.. ه ــوا أن يضعوه ــل نس ــا.. ه ــود له )ص(.. لا وج

ــع؟ ــده للبائ ــاز وتعي ــة الجه تعبئ

يقول الكتيب:

ي صفحة 13 مهم. خطر موت. استمتع«
ـ »اقرأ تعليمات �ف

توجــد صفحــة 13..  أنــه لا  لتكتشــف  تذهــب لصفحــة 13 

الكتيــب عــرش صفحــات فقــط..  وفجــأة تكتشــف أن هنــاك جــزءًا 

ن  يــة الصينيــ�ي ز يــة.. جميــل جــدًا.. ربمــا كانــت إنجل�ي ز نجل�ي بالإ

ــرار  ــى غ ن ع ــيوي�ي ــة كلام الآس ــم.. إن طريق ــن عربيته ــل م أفض

ــة  ــد لكتاب ــح بالتأكي ــك( لا تصل ــري صدي ــكل كب ــه مش ن في ــ�ي )الح

تعليمــات اســتعمال الأجهــزة. 

ية أسوأ وأن الضمائر كارثة: ز نجل�ي لكنك تكتشف أن الإ

ي هــذا 
ي فتحتــه. هــم أفضــل �ف

ـ »خــذ الســلك )ب( وضعهــم �ف

الأوضــاع. لــف ســلك مســمارها )مســمار مــاذا؟.. مســار الســلك 

ء مؤنــث ظهــر مــن دون أن تعــرف؟(. اســتمتع« ي
أم هنــاك �ش

ات  الآن جــاء الليــل وأنــت جالــس عــى الأرض وســط عــرش

الأســاك وقطــع البلاســتيك. عينــاك حمــراوان وقــد نــام البيــت 

ــن  ــزت ع ــو عج ــز.  ل ــذا اللغ ــم ه ــى فه ــم ع ــت مصم ــه وأن كل

تركيــب هــذا الجهــاز فأنــت لا تصلــح زوجًــا ولا أبـًـا.. لقــد صــارت 

ــة..  ــألة كرام مس

ي الرابعــة صباحًــا يخطــر لــك لأول مــرة أن تلقــي نظــرة عــى 
�ف
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اقــة للجهــاز. هنــا تــرى عــى الغــاف صــورة  العلبــة الخارجيــة ال�ب

جميلــة لفــرن ميكروويــف امتــ�أ باللحــم المشــوي.  الجهــاز الــذي 

يته هــو مروحــة كهربيــة. إذن هنــاك كتيــب تعليمــات خطــأ  اشــرت

ــه تحــاول  ــل كل ــت اللي ــت قضي ــاز خطــأ، وأن ــة خطــأ لجه ي علب
�ف

أن تحــول فــرن ميكروويــف لمروحــة.  لا بــأس.. لربمــا كان جهــاز 

ي البيــت... هكــذا تحــاول البــدء مــن جديــد 
الميكروويــف مفيــدًا �ف

ــا  ــك انبهاره ــدي زوجت ــاح تب ي الصب
ــور. و�ف ــازج للأم ــوم ط بمفه

وشــكرها لــك لأنــك ابتعــت لهــا مفرمــة بصــل ذات ثــاث سرعات. 

، لكنهــم  ن كمــا قلــت لــك، أنــا أحمــل كل تقديــر للصينيــ�ي

ــد!. ي مــن عــادة قــراءة تعليمــات التشــغيل للأب
ي شــفا�ئ

نجحــوا �ف



كلهم ناجحون
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كقاعــدة لــم ألــق قــط حــىت اليــوم عربيًــا هاجــر للخــارج 

وفشــل..

ي أيــة لحظــة 
اً قــط �ف ز صديقــي هــذا لــم يكــن طالبًــا متمــري

ــل  ــة قب ــة الكلي ح ي م�ش
ــا �ف ــا كن ــر أنن ــة. أذك ــات الدراس ــن لحظ م

ي حماســة حــىت 
يــح النهائيــة، فاقتحــم المــكان �ف امتحانــات الت�ش

ــاءل: ــن وتس ي البط
ــاق �ف ــان عم ي ــار إلى �ش ــة.. فأش ــغ الجث بل

يان؟« ـ »ما اسم هذا ال�ش

ــه  ــا ل ــم قلن ــزح، ث ــه يم ــبنا أن ــم وحس ــدم فه ي ع
ــه �ف ــا ل نظرن

ــان معــروف أعتقــد  ي ــان الأبهــر )الأورطــى(، وهــو �ش ي ــه ال�ش إن

ــك مــن مبالغــة  ي ذل
ــا �ف ــولا م ة يعرفــه.. ل ي العــا�ش

ي �ف أن أي صــىب

ــال  ــه الراحــة وق ــدت علي ــه. فب ــوب علي لاعتقــدت أن اســمه مكت

وهــو يتنهــد:

ـ »هذه معلومات كافية لهذا اليوم!«

ــي  ــة، وه ــة الكلي ــته طيل ــت دراس ــذا كان ــرف..!... هك ــم ان ث

نــا  دراســة لا توحــي بعبقريــة زائــدة أو خفيــة. بعــد التخــرج أخ�ب

ــه بعــد ســتة أشــهر  ي فرنســا.. قابلت
ــه ذاهــب ليجــرب حظــه �ف أن

ي 
ي بشــكل عــارض أنــه قــد حصــل عــى درجــة الدكتــوراه �ف

�ن فأخــرب

ي ليــون...
ــه نائــب مديــر مستشــفى عمــاق �ف الطــب، وأن

ــدى  ــة الغامضــة الموجــودة ل ــك الطاق ــا تل : إنه ــت لنفــ�ي قل
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ــح ان  ــارج. صحي ي الخ
ــون �ف ــا يعمل ــر عندم ي تتفج

ــىت ــرب، وال الع

ــر  ــهر أم ــتة أش ــال س ــا خ ــن فرنس ــوراه م ــى الدكت ــول ع الحص

ــدى  ــة ل ــدرات غامض ــة ق ــدري أي ــن ي ــن م ــق، لك ــري التصدي عس

.. ي ــر�ب ــان الع نس الإ

بعــد هــذا رأيــت ذلــك المطــرب المغمــور  الــذي قــال إنــه قدم 

ن  ــه ســاعت�ي اليون يصفقــون ل اليا، ووقــف الأســرت ي أســرت
عروضــه �ف

ي بــذات 
ــم العربيــة ليغــىن ي تعل

ع �ف ، وبعضهــم �ش ن متواصلتــ�ي

اليا..  ف مــن ملكــة اســرت ــال وســام الــرش ــم ن اللغــة الســاحرة، ث

ــن دول  ــا م ــد للمذيعــة أنه اليا؟.. يؤك ي أســرت
ــة �ف ــاك ملك هــل هن

ء.. ي
ي كل �ش

ا �ف ــرت ــل إنجل ــالي هــي مث الكومــون ويلــث وبالت

ة أعــوام، ثــم عــاد ليؤكــد  هنــاك صديــق لي اختفــى منــذ عــرش

؟..  ة بالنــرش ي كنــدا.. وهــل لديــك خــرب
أنــه يملــك أكــرب دار نــرش �ف

ة واســعة بالأمــر.. هكــذا  لا.. لكنــه أقنعهــم هنــاك أن عنــده خــرب

عهــد لــه الكنديــون بــدار نــرش مفلســة فجعلهــا أهــم دار نــرش 

ي مايــرز؟.. طبعًــا... هــل قابلــت 
ي العالــم.. هــل قابلــت ســتيفا�ن

�ف

ــذ  ــه من ــل ب ــم أتص ي ل
ي لأ�ن

ــىن ــق م ــه متضاي ــج؟.. إن ــتيفن كن س

ــه  ــه إن ــول ل ــا.. أق ي؟.. طبعً ز ــرن ــد مك ــت هارول ــل قابل ــام.. ه ع

ــتخفاف:  ي اس
ــول �ف ي، فيق ز ــرن ــد مك ــم هارول ــب باس ــد كات لا يوج

بالطبــع هنــاك واحــد.. واضــح أنــك لا تتابــع الأدب العالمــي عــى 

ي لمندهــش!
طــاق وإنــىن الإ

ي صراع نفــ�ي شــديد لأن مديــر 
الصديــق الآخــر طبيــب.. إنــه �ف
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مايــو كلينيــك توســل لــه كي يبقــى معهــم وأن يصــري المديــر مــن 

بعــده.. بلــغ الأمــر بالمديــر الوقــور أن جثــا عــى ركبتيــه وانفجــر 

ي أسى:
ي �ف باكيًــا.. يقــول صاحــىب

ــق  ــك كي تواف ــم أنامل ــل العظي ــذا الرج ــل ه ــور أن يقب ـ »تص

ــديد!« ــديد.. ش ــديد.. ش ــ�ي ش ــاً صراع نف ــاء؟.. فع ــى البق ع

ـ »ولماذا لم تبق يا أخي؟«

ياء: ي ك�ب
يقول �ف

ـ »أنت تقول هذا؟.. كنت أحسبك أكث� انتماء للوطن!«

ــار  ــري انبه ــاحقًا ويث ــا س ــح نجاحً ــارج ينج ــب للخ ــن يذه كل م

ي 
.. لا أحــد يفشــل أبــدًا.. هــذه هــي القاعــدة الــىت ن الغربيــ�ي

تعلمتهــا.. 

هنــاك مشــككون مغرضــون يقولــون إن معظــم هــذه القصــص 

كــذب.. مــن المســتحيل التأكــد منهــا، وهنــاك مثــل مــري 

يقــول: »الــ�ي يعــرف خــالي يقــول لــه«، بمعــىن أنــه لا أحــد يعــرف 

ء.. لا يمكــن  ي
ي الخــارج ويمكــن لأي واحــد أن يزعــم أي �ش

الآخــر �ف

أن تبلــغ بــك درجــة الحمــاس أن ترســل لــوزارة الثقافــة الكنديــة 

ــك  ــو كليني ــر ماي ــاك، أو ترســل لمدي ــرش هن ــن دور الن تســألها ع

ي ســوء  ــغ �ب ي أرفــض أن يبل
. لكــىن ــه الحــالي تســأله عــن اســم نائب

الظــن هــذا الحــد..

ــاذا  ــاك. م ــل هن ــارج أو العم ــفر للخ ــن الس ــت ع ــذا أحجم له
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ي ومــاذا أقــول لأولادي لــو فشــلت؟.. وكيــف أنظــر 
ســيكون شــأ�ن

ي الوحيــد الــذي لــم يســتطع نيل وســام  ي العــر�ب
للمــرآة عالمًــا أنــىن

ــول  ــك، أو الحص ــو كليني ــر ماي ــب مدي ــوز بمنص ــة، أو الف الملك

ي ســتة أشــهر؟
عــى الدكتــوراه �ف

كلهــم ناجحــون عباقــرة.. فلــن أســمح لنفــ�ي بــأن أكــون 

بينهــم...  الوحيــد  الفاشــل 

يقــول لي ذلــك الشــاب المتحمــس: أريــد الســفر للخــارج حيــث 

ي تعــرف قــدري..
البــاد الــىت

ــد أن يعــرف أحــد قــدرك؟.. لا  ي جــزع: ولمــاذا تري
ــه �ف أقــول ل

ــح... داعــي للفضائ

ي أنهــم 
�ن ي أعــرف أنــه سيســافر وبعــد ثلاثــة أشــهر ســيخ�ب

لكــىن

ــذا  ــمح.. هك ــه لا يس ــن وقت ــبانيا، لك ــوزراء أس ــا ل ــه رئيسً يريدون

ــا...  القصــة دائمً



بالغاظ عنه!
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ي يطلقهــا على الأشــياء.. 
 كل طفــل لــه مصطلحاتــه الخاصــة الــىت

ي )مامــا( و)بابــا( 
ء تعلمتــه كل أم. مــن الواضــح أن لفظــىت ي

هــذا �ش

ســهلتان جــدًا وأقــرب إلى النغمــات منهمــا للحــروف، لهــذا 

ــال  ــن الأطف ــة ذاتها..لك ــم بالطريق ي العال
ــل �ف ــا كل طف ينطقهم

ي الكلمــات المختلفــة..
ــون بينهــم �ف يتباين

 ) ــط ســه�ي ــق عــى جدتهــا )طان ــة تطل ــاك طفل ــاً كانــت هن مث

ي الطابــع. وبمــا أن 
(.. وهــو اســم غريــب صيــىن اســم )ســولو لي

تأثــري الأطفــال كاســح وســلطتهم هائلــة، فقــد وجــدت الســيدة 

ي حياتهــا وقــد تحولــت 
ي بــا�ق

الوقــور المســكينة أن عليهــا أن تمــض

(؟.. نحــن ذاهبــون لزيــارة  (.. كيــف حــال )ســولو لي إلى )ســولو لي

(.. وقــد لاحظــت أن الأطفــال يكتفــون بحــرف مــن  )ســولو لي

ن هنــا( ثــم يصنعــون اســمًا آخــر تمامًــا، وهــذا مــن  الاســم )الســ�ي

ة.. ــة الشــه�ي يطاني ( ال�ب ي
أســاليب لهجــة )الكوكــىن

ــاول  ــا ح ــكلام كان أول م ــم ال ــاة وتعل ي للحي
ــىن ــاء اب ــا ج عندم

نطقــه طبعًــا هــو )الشــيكولاته(.. أطلــق عليهــا اســمًا عجيبًــا 

ــاكا(.. لكــن هــذا الاســم صــار اســم الشــيكولاته فعــاً  هــو )كات

اء )كاتــاكا(.. ليســت عندنــا )كاتــاكا(..  بالنســبة لنــا: أنــا ذاهــب لــرش

الـــ )كاتاكا(باهظــة الثمــن.. الـــ )كاتــاكا( تتلــف أســنانك..

البدايــة..  منــذ  واضحــة  وكانــت  للوجــود  جــاءت  أختــه 

الشــيكولاته هــي )كيباليبــا(.. لا يوجــد لهــا اســم آخــر يــا حمقــى.  
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ــت  ي الســوبر مارك
ــت �ف ــن شــخصية كاســحة وقف ــال م ــا للأطف بم

ــع: ــأل البائ أس

ـ »هل لديكم )كاتاكا( هنا؟«

ي دهشة قلت بسرعة:
فلما نظر لي �ف

ـ »آسف.. آسف.. كنت أتحدث عن الـ )كيباليبا(..!«

ــات  ــتعمل مصطلح ي اس
ــىن ــة إلى أن ــد دقيق ــن إلا بع ــم  أفط ول

ي )الأوكّا(..  والأوكا هــي 
ــا يضعــون الشــيكولاته �ف الأطفــال.. طبعً

ــاء ولهــا صــوت عــال.. ثلاجــة.. غســالة..  أي أداة تعمــل بالكهرب

ي بالطبــع لــم أطلــب مــن بائــع 
ء.. لكــىن ي

مكنســة كهربيــة.. أي �ش

ي الأوكا وإلا لمــا كنــت معكــم أكتــب 
الســوبر ماركــت أن يبحــث �ف

هــذه الكلمــات الآن.. 

ــة(  ــه )أمّحَ ــى أن ــان ع ــع الطف ــد أجم ــد( فق ــمي )أحم ــا اس أم

ي 
ــىن ي الأسرة حــىت أن

بتشــديد الميــم. وقــد انتــرش هــذا الاســم �ف

ــول: ــف فتق ــى الهات ــا ع ــم صديقته ي تكل
ســمعت زوجــىت

ي المدرسة عن كذا...«
ـ »طلبت من أمّحَة أن يسأل �ف

ــه  ي طفولت
ي �ف

ــىن ــا اب ي ابتكره
ــىت ــة ال ــات العبقري ــن المصطلح م

ي 
ء مزعــج أو ليــس �ف ي

مصطلــح )إيفــت(.. يقولــه عندمــا نكلفــه بــ�ش

ن القــط.. عندمــا تتأمــل هــذا  طاقتــه أو نطلــب منــه ألا يفقــأ عــ�ي

المصطلــح تكتشــف أنــه خليــط مــن:

1- أف... للتأفف.
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2- ييه.. للتأفف أيضًا لكن بالعامية.

از. زئ� بداء الاشم 3- زفت.. لإ

ومــا زال يســتعمل هــذا المصطلــح حــىت اليــوم. كمــا أنــه 

يســتعمل مصطلحًــا بليغًــا آخــر مــن ابتــكاره هــو )بالغــاظ عنــه(.. 

كــراه(. لكنــك لــو تأملــت التعبــري  معــىن العبــارة )قــرًا( أو )بالإ

غاظة والاســتفزاز.   لوجدتــه خليطًــا مــن معــىن الغصــب ومعــىن الإ

ي عــن وجــوب تصحيــح نطــق الأولاد لبعــض 
ي زوجــىت

كلمتــىن

الكلمــات. لــن يدخــل الولــد الكليــة وهــو مــا زال يقــول )إيفــت( 

ــا... ــت تمامً فوافق

ن كانــوا  ي طفولتهــم، حــ�ي
كنــت أتأمــل مجموعــة مــن صورهــم �ف

ــعرت  ــدًا.. ش ــود أب ــن تع ــام ل ــك أي ــة.. تل ــة هش ــات ندي مخلوق

ي يعتــر وقلــت لهــا: بقلــىب

ــل  ــات مث ــد كلم ــل أن أفق ــن أتحم .. ل ي ت رأ�ي ــري ــد غ ـ »لا.. لق

)إيفــت( و)بالغــاظ عنــه(.. دعيهــم يفقــدون هــذه المصطلحــات 

ــك..« ــاة لكــن لا تأخذيهــا منهــم مــن فضل ي زحــام الحي
�ف

ي 
نعــم.. لــن أغــري شــيئًا، وبرغــم أنهــم لــم يعــودوا يســمون�ن

ي بهــذا الاســم، كمــا 
ي بقيــة حيــا�ت

ي ســأقبل أن أمــض
)أمحــة( فإنــىن

( ذلــك مــن قبــل!!. قبلــت الســيدة الباســلة )ســولو لي





أحسبك أذكى من هذا 
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ي حالــة متقدمة مــن الشــعور بالــذكاء واللماحية. 
هــو رجــل يعــا�ن

كلنــا نشــعر بأننــا أذكيــاء ونكــره أن نعــرف العكــس.. لكــن هنــاك 

قــدرًا صحيًــا مــن هــذا الشــعور، والمصيبــة هــي أن نتعــدى هــذا 

الخــط الأحمــر فنحســب أننــا عباقــرة.

ي تحمــل عنــوان )المؤامــرة 
هــو لا يقــرأ ســوى الكتــب الــىت

ي تتحــدث عــن 
ى( أو أيــة مؤامــرة مهمــا كان حجمهــا، والــىت الكــرب

منظمــات الماســونية والنورانيــة وأحجــار عــى رقعــة الشــطرنج.. 

ء مؤامــرة وأن مــن لا يــرون هــذا حمقــى.  ي
الــخ.. يؤمــن أن كل �ش

أحيانـًـا يكــون الأمــر مســتفزًا جــدًا.. مثــاً كنــت أقــوم بتشــكيل 

، ولمــا كنــت أمقــت رائحــة  ي
بعــض قطــع الصلصــال لأجــل ابــىن

ي 
ــته �ف ــور وغرس ــن البخ ــود م ــعال ع ــت بإش ــد قم ــال فق الصلص

قطعــة صلصــال أخــرى.. دخــل العبقــري إلى الغرفــة وألقــى 

نظــرة عــى المشــهد، ثــم بــدا عليــه الفهــم، وأغمــض عينًــا وفتــح 

ن ثالثــة، ثــم قــال: ــا وغمــز بعــ�ي عينً

ـ »مزاج عال جدًا.. هه؟«

فصــاح.  بعــد محــاولات  لمــا حاولــت فهــم مــا يعنيــه رفــض الإ

ي ذكاء:
عديــدة قــال لي �ف

 - »صلصال وبخور.. محاولة للحصول على رائحة المخدرات.. 

هه؟. طريقة مرتجلة للتعاطي.. هه؟«
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ي لــم اســمع قــط أن الصلصــال والبخــور 
تــه أنــىن لمــا أخ�ب

ــم يســمع  ــك ل ــه كذل ــا رائحــة المخــدرات، قــال إن يصنعــان معً

ــدة! ــة جدي ــه حقيق ــت لمعلومات ــد أضف ي ق
ــىن ــذا، وأن به

ي الشــارع، وكانــت هنــاك فتــاة 
ي �ف

ي ذات مــرة أخــرى كنــا نمــ�ش
�ف

تقــف بانتظــار ســيارة أجــرة، وقــد أراحــت إحــدى قدميهــا عــى 

ي ســاعدي وقــد بــدت عليــه 
ي بقــوة �ف

بــىن فريــز.. راح يض� حافــة الإ

ــك  ــا هنال ــا ســألته عم ــدًا.. فلم ــا جي ي أعرفه
ــىت ــذكاء ال ــات ال علام

قــال:

ــن  ــبك أذكى م ــت أحس ــاة؟.. كن ــذه الفت ــة ه ــرى وقف ــل ت ـ »ه

ــذا..« ه

ي 
ــه �ف ــت ل ح ــب.. �ش ــب أو يعي ــا يري ــم أر م ــاة فل ــرت للفت نظ

نســان نفــس الوضــع  ــه مــن العســري أن تتخــذ قدمــا الإ صــرب إن

ن  للأبــد. إننــا نتعــب ونرهــق ونغــري نقــاط الضغــط عــى القدمــ�ي

 . ي الأزلي
ــا�ئ ــة أمــل مــن غب ــب بخيب ــه أصي ــة الوقــت. لكن طيل

ـ »كنت أحسبك أذكى من هذا..«

ء  ي
ــدل عــى �ش ــة مقصــودة لت ــا.. كل كلم ــه معــىن م ء ل ي

كل �ش

ــه..  لا نعرف

ي منصــب مرمــوق فلأنــه صهــر ســيد 
ن رجــل �ف عندمــا يتــم تعيــ�ي

جي.. الشما�ش

جي؟« ـ »ومن هو سيد الشما�ش
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ـ »يــا أخــي كنــت أحســبك أوســع علمًــا وفهمًــا للأمــور.. ســيد 

».. جي هــو اليــد اليمــىن لمصطفــى الســناكحلي الشــما�ش

طبعًــا لــن أســأل مــن هــو مصطفــى الســناكحلي حــىت لا يجــن.  

ــق فالســبب  ــا يفصــل ذات الموظــف أو يحــال للتحقي ــا عندم أم

ــة  ــة تصفي جي. هــذه لعب ــر ســيد الشــما�ش ــه صه معــروف.. لأن

ــوق  ــب مرم ــل لمنص ي تص
ــىت ــرأة ال ــا الم ــا. أم ــابات لا تفهمه حس

جي. ــة بســيد الشــما�ش فلأنهــا عــى علاقــة مريب

إذا أمطــرت الســماء فهــذه علامــة واضحــة.. الولايــات المتحــدة 

ي ألاســكا 
تتلاعــب بالطقــس، وهنــاك جهــاز لتغيــري الجــو موجود �ف

محاطًــا بسريــة بالغــة. إذا لــم تمطــر الســماء فــ�أن روســيا لديهــا 

يا يغــري الجــو هــو الآخــر. ترتفــع أســهم البورصــة  ي ســي�ب
جهــاز �ف

ي ذكاء الــر.. إن فنلنــدا تحــاول الســيطرة عــى تجــارة 
فيفــر لي �ف

الأخشــاب كلهــا. تهبــط أســهم البورصــة فيؤكــد لي أن هــذه لعبــة 

ي النــاس المزيــد مــن الأســهم، لأن ســعر الثــوم يرتفــع  كي يشــرت

بــا توقــف.. ومــا علاقــة ســعر الثــوم بأســهم البورصــة؟

ــن ذكاء،  ــه م ــا منحــه ل ي حــرة ويحمــد الله عــى م
ينظــر لي �ف

ــول: ويق

ــرف  ــل يع ــذا.. كل طف ــن ه ــبك أذكى م ــت أحس ــي كن ــا أخ ـ »ي

ن ســعر الثــوم وأســهم البورصــة.. حــاول ربــط هــذا  العلاقــة بــ�ي

ــوف  ــودا، وس ــث برم ــا، ومثل وي ز ي ف�ن
ــال �ف ــيخ الدج ــور المس بظه

ء..« ي
تفهــم كل �ش
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نعــم.. أنــا بحاجــة إلى دورة كاملــة كي أتعلــم كيــف أفكــر وكيــف 

ء  ي
ن الأشــياء. لكــم أحســد هــؤلاء الذيــن فهمــوا كل �ش أربــط بــ�ي

وحلــوا أسرار الكــون، ومــن حســن حظــي أنهــم يســمحون لي بــأن 

أجلــس معهــم وأكتــب عنهــم.



النائمون؟.. عملية سهلة
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ي أن أي مخلــوق عــى ظهــر البســيطة أحــب فن الســينما 
أشــك �ف

ــوط  ــىت الخط ء ح ي
ــكل �ش ــر ب ــت أنبه ــاي. كن ي صب

ــه �ف ــا أحببت كم

ي 
ــىت ي الفيلــم، وعلامــات تغيــري البكــرة ال

الناجمــة عــن خــدوش �ف

ي 
ــري �ف ي تط

ــىت ــار ال ــن، وذرات الغب ــوي الأيم ــن العل ي الرك
ــر �ف تظه

الشــعاع القــادم مــن الكابينــة خلفــي. حــىت انقطــاع الفيلــم 

ــض  ــرى البع ــة. ي ــارة خاص ــا إث ــت لهم ــاهدين كان ــري المش وصف

ــض  ــرى البع ــا ي ــا، بينم ــون مخرجً ــي لأن أك ي طريق
ــت �ف ي كن

ــىن أن

ي طريقــي لأكــون عامــل عــرض.. لا أدري بالضبــط..
ي كنــت �ف

أنــىن

ــم،  ــاهدين لمقاعده ــود المش ــذي يق ــل ال ــرب العام ــت أعت كن

ــذا  ــح ه ــون مفاتي ــن يملك ــحرة مم ــينما س ي الس
ــاس �ف ــىت الكن وح

، فــا اســتبعد أنــه بعــد مــا نرحــل يجلــس طرزان  العالــم الخيــالي

ــؤلاء..  ــع ه ــز م لوك هولم ــري ــتاين وش ــد وفرانكنش ــس بون وجيم

اء شــطائر للعشــاء،  بينمــا يذهــب أحــد عمــال الســينما لــرش

ثــرون ويمزحــون.. طبعًــا يتوتــر الجــو نوعًــا  ويجلــس الجميــع يث�

ــاء زمــاء  ــن يمتــص دم ــه ل ــولا، لكن ــت دراكي ــا يصــل الكون عندم

ــا! ــة طبعً المهن

ي ذات يــوم جــوار دار الســينما،  شــاعرًا 
هكــذا كنــت أمــ�ش

بذلــك التقديــس الحالــم، عندمــا وجــدت مجموعــة مــن كادرات 

الســليولويد المقصوصــة مــن أحــد الأفــام، ويبــدو انهــا قطعــت 

ــا  ــاك مجنونً ــم أن هن ــري عال ــرض، غ ــل الع ــا عام ــص منه فتخل
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ــه وهــو يرتجــف انفعــالاً. ــا ويهــرع لبيت ســيقوم بجمعه

ــم  ــن فيل ــا م ــت كان بعضه ي البي
ــكادرات �ف ــا تفحصــت ال عندم

ــذه  ــرف أن ه ــت أع ة كن ــا�ش ــن الع ي س
ــىت �ف .. وح ي ــىب ــون أجن مل

لقطــات مضغوطــة مــن فيلــم ســينما ســكوب، وفيمــا بعــد تقوم 

ــت  ــة. كان ــري عريض ــورة لتص ــرد الص ــار( بف ــرب جون ــة )الهي عدس

ي لفتــت نظــري تظهــر رجــاً أفريقيًــا يلبــس جلــد نمــر 
اللقطــة الــىت

ــول:  ــة تق ــة عربي ــاك ترجم ــه مشــاعل، وهن ــا وخلف ــل رمحً ويحم

ــة ســهلة..« ــون؟.. عملي »النائم

هكــذا راح خيــالي يعمــل كالمجنــون لتخيــل مــا كان قبــل وبعــد 

هــذه الجملــة.  هــذا الرجــل كمــا  هــو واضــح قاتــل.. عــى 

. هنــاك مــن كلفــه  الأرجــح هــو مــن قبيلــة مــن أكلــة لحــوم البــرش

بمهمــة مهاجمــة معســكر فيــه نائمــون.. ســوف يذبحهــم وهــم 

ــوي  ــذي ين ــة ســهلة. هــل المعســكر ال ــالي هــي عملي ــام وبالت ني

مهاجمتــه خــاص بالرجــل الأبيــض أم بقبيلــة أخــرى؟.. لــو كانــت 

قبيلــة أخــرى فلمــاذا يكلفــه شــخص آخــر بهــذه المهمــة؟

ــوم  ــل الهج ــت أتخي ــام، ورح ــة أي ــل بضع ــذا الح ــت له ارتح

ي  ي عــىب
.. لكــن بعــد أيــام بــدأ الفــأر يلعــب �ف ن الليــ�ي عــى النائمــ�ي

ن أو مهاجمة  كمــا يقولــون. الطــرف الآخــر طلــب منــه قتــل النائمــ�ي

ــون(  ــة )النائم ــع لفظ ــاذا رف .. إذن لم ن ــ�ي ــح النائم ن أو ذب ــ�ي النائم

ي جعلــت 
بــدلاً مــن أن ينصبهــا أو يجرهــا؟.. مــا هــي الظــروف الــىت

ن لفظــة مرفوعــة؟ النائمــ�ي
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إذن مــا طُلــب منــه هــو أن يحــدث حريقًــا حــىت )يفــر النائمــون( 

ء آخــر يجعــل )النائمــون( مرفوعــة.. ثــم مــن الطــرف  ي
أو أي �ش

الآخــر الــذي طلــب منه ذلــك؟. ثــم خطــر لي أن يكــون )النائمون( 

ــدًا.  ــف ج ــال ضعي ــة.. احتم ــم أو قري ــال الفيل ــد أبط ــم أح اس

ومــاذا لــو لــم يكــن هــو المتكلــم؟.. ربمــا هــذه العبــارة تكملــة 

لــكلام الطــرف الآخــر، ويكــون هــذا الأفريقــي هــو الــذي يصــدر 

الأوامــر.. 

ي أدت 
هكــذا قضيــت أيامًــا تعســة أحــاول تخيل الملابســات الــىت

ي عمــا 
لهــذه العبــارة. وخطــر لي عــدة مــرات أن أســأل كل اصدقــا�ئ

 . ن ــا فيهــا عمليــة ســهلة تتضمــن قتــل النائمــ�ي إذا كانــوا رأوا أفلامً

لكــن لــم أجــرؤ قــط..

لــم أشــف مــن هــذا إلا عندمــا وجــدت كادرًا آخــر مــن فيلــم 

ــج فــو  ــون الرســمي لأفــام الكون .. الل ي
ــىن ــوغ بالأصفــر والب مصب

يــرًا مــن  ي هونــج كونــج. كانــت الصــورة تظهــر رجــاً �ش
المصــورة �ف

ي يكــور قبضتــه ويلبــس مثــل أبطــال الكونــج فــو، 
الطــراز الصيــىن

؟« ن جمــة تقــول: »بالســك�ي وال�ت

ــل  ــاذا لا يحم ؟.. ولم ن ــك�ي ــيفعله بالس ــاذا س ــأل؟.. م ــاذا يس لم

ي 
ســكينًا مــا دام ينــوي اســتعماله؟. الخلاصــة أن أعــوام مراهقــىت

ــم  ــينما، والحل ــون للس ي المجن ــىب ــبب ح ــدًا بس ــة ج ــت تعس كان

ــذي يقــف  ــم ال ــك الفيل ــم يتحقــق قــط هــو أن أرى ذل ــذي ل ال

فيــه رجــل أفريقــي برمــح قائــاً: النائمــون؟.. عمليــة ســهلة.  
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ء! ي
ي وتحــ�ي لي كل �ش

أرجــو لــو رأيــت هــذا الفيلــم يومًــا أن تريحــىن



عالمنا الصغ�ي
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ــرب  ــه، فيعت ــط ب ــق المحي ــه الضي نســان حــدود عالم يتعــود الإ

ي المدرســة كان المعلمــون 
هــذا هــو الكــون نفســه. عندمــا كنــت �ف

ي حياتنــا بالضبــط مــا يلعبــه رئيــس الولايــات المتحــدة 
يلعبــون �ف

.. نفــس الأهميــة والخطورة.  ورئيــس فرنســا عــى الصعيد الــدولي

ــدة  ــاري( أو )قاع ــرت العي ــف )الفولتام ــول تعري ــاجر ح ــا نتش وكن

أورســتد( كأننــا نناقــش أسرار الكــون ذاتهــا، بينمــا الأمــر لا يتجــاوز 

ة.. ي مدينــة صغــري
ة �ف حــدوده: مجــرد مدرســة ثانويــة صغــري

ــخ  ــوم التوبي ــون هــذا هــو )ي ــي فيك ي أو تمــرض أم ي أ�ب
يوبخــىن

ء بالــغ الأهميــة  ي
العالمــي( أو )الذكــرى الســنوية للمــرض(. كل �ش

ي حركــة أجــرام الســماء نفســها.
ويؤثــر �ف

ي مستشــفى كبــري يســتقبل مئــات الحــالات يوميًــا. 
أعمــل �ف

ي طرقاتــه متجهًــا إلى القســم الــذي أعمــل بــه 
ي �ف

كنــت أمــ�ش

.. فــىت يبــدو أنــه ريفــي مــن القــرى  ي ذلــك الفــىت
عندمــا اســتوقف�ن

: ي
ــأل�ن ــورة س ــة وبخط ي ثق

ــوي �ف ــه نح ــة. اتج ــة بالمدين المحيط

ـ »كيف حال العمدة اليوم؟«

ن عمــدة عــى الأقــل  العمــدة؟.. إن المستشــفى يســتقبل ثلاثــ�ي

ي 
ــدة �ف ون عم ــرش ــة ع ــذه اللحظ ي ه

ــاك �ف ــد أن هن ــوم. لاب كل ي

قســم الجراحــة والعنايــة المركــزة. لكــن الفــىت من قريــة، وبالطبع 

ــب أن  ــد يحس ــدة.. بالتأكي ــو العم ــم ه ي قريته
ــخص �ف ــم ش أه

ء  ي
ســعاف راحــت تعــوي وأضــواء حمــراء راحــت تــض ســيارات الإ
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ــرب  ــن مك ــور م ــوت مذع ــا ص ــفى، بينم ــن المستش ــكان م ي كل م
�ف

صــوت يــردد:

ي المستشــفى!.. يتــم 
ـ »عمــدة قريــة )كفــر الغلابــة( هنــا �ف

إلغــاء الإجــازات واســتدعاء الأطبــاء!«

مديــر  وقــف  بينمــا  مذعوريــن،  نركــض  رحنــا  أننــا  ولابــد 

فينــا: ويــرخ  عرقــه  يجفــف  المستشــفى 

ـ »عمــدة قريــة )كفــر الغلابــة(.. أنتــم تعرفــون مــا يجــب 

عملــه!.. لا أريــد أخطــاء!«

ــه عــى قــدم وســاق مــن أجــل  وهكــذا يعمــل المستشــفى كل

ــة: ــر بالحال ي تقري
ــأ�ت ــة ي ي كل لحظ

ــم. و�ف ــض المه المري

ــه.. عمــدة  ــد ارتفعــت حرارت ــة( ق ــر الغلاب ــة )كف ـ »عمــدة قري

ــر  ــة )كف ــدة قري ــداع.. عم ــن ص ــكو م ــة( يش ــر الغلاب ــة )كف قري

ــة..« ــري مريح ــادة غ ــن أن الوس ــكو م ــة( يش الغلاب

فنهرع كي ننقذ الرجل..

ي لا أعــرف عمــدة قريتهــم.. 
ــىن ــم أســتطع أن أخــرب الفــىت أن ل

ي تحفــظ:
لــذا قلــت لــه �ف

. لكن حالته ما زالت خطرة..« ـ »بخ�ي

قال بصيغة آمرة مع لهجة تهديد لا شك فيها:

».. ـ »أرجو أن تهتموا به أكث�
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ــه  ــه صاحــب المستشــفى .. يكفي ــم انــرف ماشــيًا بثقــة كأن ث

ي صــار العمــدة عمــدة لهــا.. 
ــة الــىت ــه مــن ذات القري أن

ي 
ــب �ف ــدرس الط ــذي ي ــد ال ــت الوحي ــا، كن ــت طالبً ــا كن عندم

ي  ــار�ب ــد أق ــا.  كان أح ــا فيه ــة مبالغً ــبت أهمي ــذا اكتس ، له ي
أسر�ت

ن يريــد خدمــة مــا مــن المستشــفى لــذا طلــب أن يذهــب  المســن�ي

معــي. بــدأت المشــاكل عــى البــاب عندمــا قــال للعامــل الــذي 

ــة: يحــرس البواب

ـ »هذا هو الدكتور )عادل(..«

قالهــا وهــو مندهــش لأن العامــل لــم يجــث عــى ركبتيــه 

ن عــى مــا  ام. لقــد صــار العمــال وقحــ�ي ويظهــر لي آيــات الاحــرت

يبــدو. كانــت هنــاك مجموعــة مــن الممرضــات فاتجهــت نحوهــن 

اث  ي غــري اكــرت
، فــردت عــ�ي إحداهــن �ف ن أســألهن عــن طبيــب معــ�ي

ثــم ابتعــدت مسرعــة.

ي غضب:
ي �ف قال قري�ب

ي إجــال بانتظــار 
ـ »مــا هــذه الوقاحــة؟..كان يجــب أن يقفــن �ف

أن تأمــر واحــدة منهــن..«

ــب  ــرد طال ي مج
ــىن ــه أن ــرب أن أفهم ي ص

ــاول �ف ــت أح ــا كن طبعً

ــر  ــة ولا مدي ــر الصح ــفى ولا وزي ــر المستش ــت مدي ــب.. لس ط

طــاق هنــا..  ي عــى الإ
منظمــة الصحــة العالميــة، ولا أحــد يعرفــىن

ي 
ــخص �ف ــم ش ــا أه ــث أن ــق حي ــا الضي ن عالمن ــج�ي ــه كان س لكن
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العالــم. لــن أحــ�ي لــك عــن خيبــة أملــه المتكــررة.. حــىت اقتنــع 

ي المستشــفى وقحــون جــدًا، وأنــا 
ن �ف ي النهايــة بــأن العاملــ�ي

�ف

 .. ــري ــم التأث ــخصية عدي ــف الش ضعي

ة..  ــري ــدة صغ ي بل
ــري �ف ــف صغ ــك موظ ــدرك أن ــت ت ــع الوق م

ي بلــد مــن العالــم الثالــث.. وهــذا العالــم 
وهــذه البلــدة توجــد �ف

ي 
ي كوكــب صغــري اســمه الأرض.. الأرض كوكــب �ف

الثالــث يوجــد �ف

ة.. والمجموعــة الشمســية ضمــن مجــرة  مجموعــة شمســية صغــري

ي الكــون الفســيح...
ة �ف صغــري

قــل لي بربــك: كيــف أعــرف أخبــار عمــدة )كفــر الغلابــة( بعــد 

هــذا؟



روعة أن تكون..
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. الجــزء  ن ي عــى جزئــ�ي
و�ن يــد الألكــرت ي هــذه الرســالة بال�ب

وصلتــىن

ي يذكــر 
ــا�ن الأول يذكــر أســباب روعــة أن تكــون رجــاً، والجــزء الث

 .. أســباب روعــة أن تكــون أنــىث

لماذا من الرائع أن تكون رجلا؟ً

كل المكالمات الهاتفية تنتهي خلال 20 ثانية.-11

ــة -22 ــاج إلا لحقيب ــن تحت ــبوع ل ــدة أس ــة لم ــوم برحل ــا تق عندم

ــدة. ــاب واح ثي

يمكنك أن تفتح الآنية والمرطبانات بنفسك.-33

ي حفــل، تجــد هــذا -44
عندمــا تــرى رجــاً يلبــس مثلــك بالضبــط �ف

ظريفًــا جــدًا.

السفاحون ذوو الأقنعة لا يطاردونك.-55

ي أن وجــودك انتهــى بالنســبة -66
أن يصــري لــك كــرش لا يعــىن

للجنــس الآخــر.

ستحتفظ باسم أسرتك للأبد.-77

عندمــا ينتقــد أحدهــم عملــك فأنــت لــن تصــاب بحالــة -88

يكرهونــك. الــكل  لأن  ية  هســت�ي

يمكنك مغادرة البيت بعد ع�ش دقائق من أخذك حمامًا.-99

لــو نــى أحدهــم دعوتــك لمناســبة مــا فلســوف يظــل 1010
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صديقــك.

ــة 1111 ي الخامس
ــك �ف ــم أن وج برغ ز ــرت ــم ت ــك ل ــد أن ــظ أح ــن يلاح ل

. ن ــ�ي والثلاث

أنت غ�ي مضطر لتحمل الحياة مع رجل.1212

ة جدًا.1313 ة سريعة.. ليست خط�ي الشيكولاته  مجرد تصب�ي

 إرسال الأزهار يصلح أية مشكلة. 1414

 لا تهتــم لحظــة إن لاحــظ النــاس أو لــم يلاحظــوا قصــة 1515

شــعرك الجديــدة.

 الأحذية الجديدة لا تجرح أو تملأ قدميك بالفقاقيع.1616

؟   لماذا من الرائع أن تكون أنث�

الرجال لا يتذوقون الشيكولاته كما تتذوقها النساء.-11

نحن نشعر براحة مع النظافة أكث� من الرجل.-22

ي اليــوم الــذي نصحو -33
يمكننــا اســتعمال مســاحيق التجميــل، �ف

. ن فيــه مــن النــوم ونبــدو مرعبــ�ي

لدينــا أعــذار نســائية غامضــة لا يفهمهــا المديــرون، كلمــا -44

اضطررنــا للتغيــب.

نحن نغادر سفينة )تيتانيك( الغارقة أولاً.-55
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ين.-66 لا نفقد شعر رءوسنا بعد عيد ميلادنا السادس والع�ش

ي الصيف دون أن ننبذ اجتماعيًا.-77
يمكنننا لبس صندل �ف

فقــط نحــن يمكــن أن نلبــس الشــعر المســتعار ولا نبــدو -88

مضحــكات.

البكاء يلغي مخالفات السرعة الزائدة.-99

ــا أشــياء أهــم 1010 ــط لدين ــر.. فق ــري فيشــة المنصه بوســعنا تغي

ــا. لنفعله

 ما زال الرجال مصرين على دفع ثمن العشاء لنا.1111

ــة 1212 ــايد أو خط ــرة الأوفس ــم فك ــا ألا نفه ــن قدرن ــص م  لا ينق

ــات. ــا فاتن ــذا يجعلن ــا فه ــو فهمن ــن ل ــدم، لك ــرة الق ــدرب ك م

1313. ن  الرجال يموتون أسرع.. بينما نحن نقبض التأم�ي

ات يقدن البلدوزر لكسب عيشهن.1414  لن تجد فتيات كث�ي

ارتداء اللون الوردي ليس فضيحة.1515





ي الصميم
تعليق �ف
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، الــذي يطــرح  نــت مقــالي ن�ت نــرش هــذا الموقــع عــى شــبكة الإ

ي المنشــور غريب  يــة بالغة الأهميــة.. إن رأ�ي قضيــة سياســية مص�ي

بــل هــو صــادم، وأتوقــع أن تنهــال عــ�ي عبــارات الهجــوم.. لكــن 

ــا  ــرف م ــا أع ــا. تقريبً ــا ثريً ــدأ نقاشً ــوب كي نب ــع ومطل ــذا متوق ه

ســيقال وأعــرف جيــدًا كيــف ســأرد. 

هكــذا رحــت أنتظــر وأفتــح صفحــة الموقــع كل ســاعة لأرى إن 

ي ذلــك الموقــع تراقــب 
كان أحدهــم قــد علــق. كانــت التعليقــات �ف

هــا.. لهــذا تحتــاج إلى وقــت. أولاً قبــل ن�ش

ثم جاء التعليق المنتظر:

ـ »أنا سيد شحاته من قرية منية عزام..«

ي عنيــا.. ولاقيــت الحــب ســيطر عليــا.. 
»لمــا عنيــ�ي جــم �ف

ي 
حاولــت أهــرب لبعيــد لبعيــد.. لكــن القلــب ومــا يريــد.. لاقيتــىن

ي معايــا.. وكل لحظــة باســمع بكايــا.. عشــان الحــب 
ي جزيــرة وانــىت

�ف

ــخ« ــت طفــل بريء......ال ــا كن ء.. وعشــان أن ي
بقــى كل �ش

هكــذا ظــل الأخ يكتــب أبيــات الشــعر الــرديء حــىت أتــم مئــة 

ســطر، وهكــذا انكمــش مقــالي ليصــري مجــرد افتتاحيــة للصفحة..

بعد ساعة أخرى أضيف تعليق آخر:

؟..  ن .. والنــاس بتســأل: دي مــ�ي ن »لمســت ايــدك شــعرت بحنــ�ي

يــد يــوم بعــد يــوم.  ز ي كتــوم.. وسري ب�ي
مــا رديتــش عليهــم لأ�ن
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ي يطــق.. ويخــرج سري.. ولكــن.. لأ. مانيــش  ــىب ــوم قل ي ي
ــز �ف جاي

ي عنيــا.. ولاقيــت الحــب ســيطر 
ء.. لمــا عنيــ�ي جــم �ف ي

حاقــول �ش

عليــا.. حاولــت أهــرب لبعيــد لبعيــد.. لكــن القلــب ومــا يريــد..«

ي ســطر هــذه المــرة.. أقســم 
هكــذا امتــد التعليــق لمــدة مائــىت

أنــه يؤلــف أثنــاء الكتابــة.. يســتحيل أن يكــون هــذا الــكلام تــم 

تأليفــه مــن قبــل.. 

كــدت أرســل لــه تعليقًــا يلومــه لأنــه اتخــذ مــن صفحــة مقــالي 

ن قصيدتــه الغــراء ومــا أتكلــم  .. ولأنــه لا علاقــة بــ�ي ســبيلاً للنــرش

عنــه، هنــا ظهــر تعليــق فتــاة مــن مــر تقــول لــه:

ـ »سيد شحاته.. شعرك عاطفي رائع.. هل لديك ديوان؟«

بعد قليل رد هو:

ه هنا..« ـ »شكرًا لذوقك الرقيق.. لا.. لهذا أن�ش

ي صفحــة هــذا الأحمــق..لا 
ه هنــا �ف بالطبــع يريــد القــول: »أنــرش

نــت كلهــا عــدا هــذه الصفحة«.  ن�ت ي الإ
يوجــد مــكان يســمح بهــذا �ف

ي رقــة:
الفتــاة تــرد �ف

ـ »إذن أرجو أن تن�ش المزيد«

.. لا يمكــن أن تعتقــد أنــه  وهكــذا تنهمــر إبداعــات الفــىت

ســين�ش كل مــا كتبــه ويتوقــف. لا تنــس أنــه يؤلــف وهــو ينــرش أي 

ــد..  ــن يتوقــف للأب ــه ل أن
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هنا يتدخل أحدهم:

ــاراة الســابقة؟  ي المب
ــو الأهــ�ي �ف ــه لاعب ــا فعل ــم م ـ »هــل رأيت

ــل« ــق مدل إنهــم فري

بعد ساعة يظهر الرد:

ــت لا  ــون.  أن ي الك
ــق �ف ــم فري ــ�ي أعظ ــب الأه ــن س ــف ع ـ »ك

ــدم« ــرة الق ي ك
ــيئًا �ف ــه ش تفق

الاهــ�ي  ن  بــ�ي مفاضلــة  إلى  الصفحــة  تتحــول  قليــل  وبعــد 

ــدد  ــه، وع ــة أخطائ ــ�ي وقائم ــدرب الأه ــه م ــا فعل ــك، وم والزمال

ي لــم يحتســبها الحكــم.. الــخ..
بــات الجــزاء الــىت �ض

.. لقــد نــ�ي الجميــع أن هنــاك  لا يذكــر حــرف واحــد عــن مقــالي

ي أعــى الصفحــة.. لقــد مــات المقــال.. قتلــه الأخ ســيد 
مقــالاً �ف

شــحاته. أدخــل باســم مســتعار )هــادي المتحمــس( وأكتــب:

ــاذا  ــه.. لم ة في ــري ــاط كث ــف مــع نق ي أختل
ــد لكــىن ــال جي ـ »المق

ض أن المخابــرات المركزيــة هــي المســئولة عــن اغتيــال  افــرت

ــغ« ــب يبال ــد أن الكات ــر؟.. أعتق ــوس قي يولي

 .. وأنتظر أن يعود الكلام إلى موضوع مقالي

يرد أحدهم قائلاً:

ـ »المقــال ســخيف.. لكــن هــذا ليــس موضوعنــا. نحــن نتكلــم 

ي هــذا الموســم«
عــن فضيحــة الأهــ�ي �ف
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ي ممتــاز.. بينمــا الأخ 
هكــذا يتحــول المقــال إلى موضــوع ريــاض�

محمــد شــحاته لا يكــف عــن إفــراغ الشــعر عــى الموقــع.. أتجــه 

ــا مــن الشــاي،  ــا وأعــد لنفــ�ي كوبً ــع قرصًــا مهدئً ــخ فأبتل للمطب

ثــم أعــود للكمبيوتــر وأكتــب بــكل حــزم تعليقــي:

ـ »أنــا هــادي المتحمس..الأهــ�ي أعظــم فريــق عرفتــه مــر.. 

ي هــذا حــىت كاتــب المقــال نفســه!«
لا أحــد يجــادل �ف

ــم  ــم.. انض ــتطع هزيمته ــم تس ــون: إن ل ــول الغربي ــا يق وكم

لهــم!



معضلة جحا والحمار
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ــة وتــدل عــى  ي تحــى عــن جحــا عبقري
معظــم القصــص الــىت

ــاء،  ــم اضطــر إلى التظاهــر بالغب ــه ســاخر عظي ذكاء شــديد.. إن

ــا بلســانه ولا أحــد يغضــب. ــاس جميعً ــه يســلق الن والنتيجــة أن

مــن ضمــن القصــص الطريفــة لجحــا قصتــه مــع ابنــه والحمار، 

ي 
ــا �ف ــري كله ــا الجماه ــر برض ــة الظف ــد لمحاول ــوذج فري ــي نم وه

ــاس  ــا أن الن ــا تذكرن ــتحيل إذا م ــر مس ــو أم ــت، وه ــس الوق نف

ــت  ــادر البي ــان الســماوية نفســها. جحــا يغ ــوا حــول الأدي اختلف

ي 
ي يــوم قائــظ الحــر.. يمــ�ش

كــب الحمــار، وكان هــذا �ف مــع ابنــه ف�ي

ابنــه خلــف الحمــار ويلهــث.. هنــا يراهــم النــاس فيتصايحــون:

ك ابنه فريسة الشمس!« ـ »أي أب هذا!.. يركب وي�ت

ي 
جــل جحــا ويــدع ابنــه يركــب الحمــار، ثــم يمــ�ش هنــا ي�ت

جوارهمــا بينمــا الحــر يشــويه، وبعــد دقائــق يمــر ببعــض النــاس 

فيصيحــون:

ي 
ك أبــاه يمــ�ش بيــة إذ يــرت ي وقــح عديــم ال�ت ـ »هــذا الصــىب

ي بــدلاً منــه.. الأســوأ هــو ذلــك الأب 
وهــو القــادر عــى أن يمــ�ش

ء!« ي
ــى �ش ــه ع ــام ابن ــى إرغ ــدر ع ــذي لا يق ــاذل ال المتخ

كب على ظهر الحمار مع ابنه..  يقتنع جحا بهذا الكلام ف�ي

بعد خطوات معدودة يسمع أناسًا يقولون:

ــان  ــان ثقي ــذان الاثن ــوب.. ه ــن القل ــة م ــت الرحم ــد ول ـ »لق
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كالبغــال، لكنهمــا لا يرحمــان الحمــار البائــس ذا الكبــد الرطبــة.. 

ــه لا يقــدر عــى الشــكوى!« ولأن

جــل هــو وابنــه ومشــيا جــوار  ضــاق صــدر جحــا مــن الغيــظ ف�ت

الحمار..

بعد خطوات سمع من يقول:

ـ »الحمــار ليــس واحــدًا.. هــذان الأحمقــان يفضــان أن يمشــيا 

ــد  ــاس لا تنتهــي عن ــاوة الن ــار.. إن غب ــا الحم ــر، ولا يركب ي الح
�ف

حــد!«

ــدم أي  ــف.. لا يع ــا توق ــرر ب ــة تتك ــذه القص ــت أن ه لاحظ

ي غــري 
ن �ف مســئول كبــري أن يجــد مــن يتهمــه بالتخــاذل واللــ�ي

ي الوقــت ذاتــه مــن يتهمــه بالقســوة وانعــدام 
موضعــه، و�ف

أمــرًا حازمًــا  ي أصــدر 
أنــىن ي عمــ�ي 

الرحمــة. وقــد لاحظــت �ف

ــم!.. إن  ــا به ــا: »رفقً ــول لي همسً ــا يق ــد صديقً ، فأج ّ ــرءوسي لم

رواتبهــم ضئيلــة والــكل يعاملهــم كالعبيــد.. ليــت النــاس تتفهــم 

ظــروف بعضهــا!«

ز خــان، أو عــى أقــل تقديــر صرت  فجــأة تحولــت أنــا إلى جنكــري

رأســماليًا ظالمًــا خاليًــا مــن الرحمــة.. 

ــد  ــم، فأج ــع أغلاطه ــامح م ــق وأتس ّ برف ــرءوسي ــل م ــا أعام هن

: »ومــن يــك حازمًــا فليقــسُ أحيانـًـا  ي
ي أذ�ن

نفــس الصديــق يهمــس �ف

عــى مــن يرحــم.. هنــاك مواقــف لا يحســن أن يكــون المــرء فيهــا 
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رحيمًــا خلوقًــا!«

ــن  ــع مــن طــراز الذي ن مائ ــ�ي ــت إلى رجــل ل ق تحول ــرب ــة ال بسرع

ــال..  ــار الأعم ــؤدون لانهي ي

هكــذا يوشــك مــن يعــري كلام النــاس اهتمامًــا أن يجــن.. النــاس 

ء.. ي
ء ولا يقنعــه �ش ي

س لا يــرض� بــ�ش وحــش مفــرت

مــا هــو الحــل لمعضلــة جحــا؟.. خطــر لي أن هنــاك حلــولاً لــم 

ــا الرجل: يجربه

ي البيت.-11
البقاء �ف

الخروج مع ابنه من دون حمار.-22

ي البيــت عــى أن يخــرج الحمــار ويقــوم بــكل -33
البقــاء مــع ابنــه �ف

ء. ي
�ش

أن يحمل هو وابنه الحمار.-44

أن ينتحر هو وابنه والحمار.-55

أن يطلــق الرصــاص عــى أي شــخص ينظــر لــه ويوشــك عــى -66

قــول تعليــق مــا.

كمــا تــرى هنــاك ســتة حلــول ممتــازة لــم يجربهــا جحــا.. هنــاك 

حــل ســابع هــو أن يتجاهــل النــاس تمامًــا ويمــارس مــا يــروق لــه، 

ــا  ــوا م لكــن هــذا صعــب.. الســجون تعــج بمــن قــرروا أن يعمل

يــروق لهــم فحســب.. يحتــاج الأمــر إلى أن تكــون أصــم وقــوي 
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ــة،  ــة العالي ــذه المرتب ــرء ه ــغ الم ــدًا.. وإلى أن يبل ــخصية ج الش

أكتفــي بــأن أنصحــك بــألا تخــرج إلا عندمــا تخلــو الشــوارع مــن 

المــارة!



 طبقات
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ي العمــل يتكلــم عــن ســيارته 
ي غيــظ إن رئيســه �ف

قــال لي �ف

ن ألفًــا، باعتبارهــا ســيارة  ي يبلــغ ثمنهــا ســبع�ي
-ســيارة المديــر- الــىت

ي غيــظ أنــه لــو امتلــك ســيارة بنصــف 
متواضعــة عمليــة.  أضــاف �ف

ل العمــل وتقاعــد..  ز هــذا الثمــن لاعــرت

ي العمــل، وأعــرف أنــه ينتمــي لطبقــة ثرية، 
كنــت أعــرف رئيســه �ف

لهــذا بــدا لي كلام الرئيــس  معقــولاً. بالنســبة لطبقتــه يعتــرب هــذا 

اً.. وتعتــرب هــذه الســيارة فضيحــة متحركــة، أو أداة  الرئيــس فقــري

للتســول تشــبه الطبــق الــذي يضعــه الشــحاذون جوارهــم لتضــع 

ي أنــا فهــذه الســيارة فاخــرة جــدًا 
فيــه قرشًــا. أمــا بالنســبة لطبقــىت

وغايــة المــراد مــن رب العبــاد.

ــة  ــيارة متواضع ــاع س ــطى ابت ــة الوس ــن الطبق ــدًا م ــرف واح أع

ــا،  ــا قاده ــه كلم ائ ــري لث� ــب الضم ــعر بتأني ــه كان يش ــة، لكن عتيق

ــة باعهــا  ي النهاي
ــا مــن الحســد.. �ف ــه وســواس مرعــب خوفً وأصاب

ــا. ــا أو بنتً ــد بســببها ابنً ــه يخــىش أن يفق لأن

ي لهــا أنــا رجــل  ي أنتمــي وصاحــىب
بالنســبة للطبقــة الوســطى الــىت

ي فأنــا ثــري ثــراء فاحشًــا، 
مســتور.. وبالنســبة للطبقــات الأقــل مــىن

يــة فعــاً فأنــا  لكــن لــو قمــت بقيــاسي عــى مقيــاس الطبقــات الث�

شــديد الفقــر..

تمامًــا أن يعتــرب ســيارته  العمــل  ي 
إذن مــن حــق رئيســه �ف

ــكان  ــن م ــن م ــا ولك ــن مكانن ــم م ــه لا يتكل ــة، لأن متواضعــة عملي
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الذيــن يركبــون ســيارات بربــع مليــون ونصــف مليــون.. 

ي 
تــب بهــا الطبقــات تدهشــىن ي ت�ت

إن الطريقــة الغريبــة الــىت

ي المدرســة الثانويــة كنــت تجــد مجموعــة مــن 
دومًــا.  مثــاً �ف

ن الذيــن دخلــوا كليــات القمــة كالطــب  ن اللامعــ�ي الطلبــة البارعــ�ي

والهندســة. لكــن الأمــور لا تنتهــي هنــا.. سرعــان مــا يعــاد ترتيــب 

ــد  ــاً ق ــب مث ــة الط ــد طلب ــة، فتج ــل الكلي ــات داخ ــذه الطبق ه

صــاروا طبقــات عقليــة.. منهــم العبقــري ومتوســط الــذكاء 

. يصعــب عــى رجــل الشــارع أن يصــدق أن هنــاك طالــب  ي والغــىب

ــاك  ــارت هن ــد ص ــة.. لق ــا الحقيق ــة، لكنه ــا كالدجاج ــب غبيً ط

مقاييــس جديــدة.. صــار هنــاك طالــب فاشــل وطالــب غشــاش 

ــه.. ــوس من ــب ميئ وطال

ــون  تب ــت�ي ف�ي ــان الماجس ــاب امتح ــل الط ــرج يدخ ــد التخ بع

ي الماجســت�ي 
أنفســهم مــن جديــد، ثــم يدخــل الذيــن نجحــوا �ف

أن  يتخيــل  أن  المــرء  عــى  يصعــب  الدكتــوراه..  امتحــان 

ي الميئــوس منــه  ن لامتحــان الدكتــوراه منهــم الغــىب المتقدمــ�ي

ومنهــم العبقــري.. إنهــا الطبقــات مــرة أخــرى..

ن عــى جائــزة نوبــل  يــاء الحاصلــ�ي ز لهــذا عندمــا أرى علمــاء الف�ي

يــاء غبيًــا..  ز مثــاً، لا يصعــب عــ�ي أن أتخيــل أن بينهــم عالــم ف�ي

أو عالــم طبيعــة نوويــة بطــيء الفهــم بالنســبة للآخريــن طبعًــا، 

تيــب الإجبــاري  لكــن هــذا هــو منطــق الأمــور.. بالطبــع حــدث ال�ت

ي العالــم.
ء �ف ي

لهــم  داخــل طبقتهــم ككل �ش
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 يمكنــك الآن أن تفهــم لمــاذا عندمــا أرى ناديـًـا لأصحــاب 

ن أو ســباقًا لليخــوت، أتوقــع بــا شــك أن أحدهــم يشــعر  الملايــ�ي

ي عقــدة نقــص مروعــة تحتــاج 
بخجــل بســبب فقــره، ولربمــا يعــا�ن

ي أن أضحــي وآخــذ 
.. عــى كل لا أمانــع أبــدًا �ف إلى الطبيــب النفــ�ي

، كمــا لا أمانــع أن أنــال جائــزة نوبــل  ن مــكان هــذا البائــس المســك�ي

، فالتضحيــات ملــح  ي
يــاء وأنــا أقــل ذكاء ممــن ســبقو�ن ز ي الف�ي

�ف

الحيــاة فعــاً...





ما لا تفعلون
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ي أن أقــدم لــه 
ي صديقــي الطبيــب مذعــورًا ليطلــب مــىن اتصــل �ب

ي المذيــاع عــى الهــواء، ولا 
خدمــة مهمــة.. هــو مرتبــط بحديــث �ف

يمكنــه أن يذهــب للموعــد لأن ابنــه مريــض بشــدة.. هكــذا طلــب 

.. ي
ي بإلحــاح أن أذهــب بــدلاً مــىن

مــىن

لــم أســتطع الرفــض فقبلــت عــى مضــض. وذهبــت إلى موعــد 

ــة  ــة غاضب ي مذيع
ــىن ــاً، لتقابل ــر رج ــاً وأؤخ ــدم رج ــج أق نام ال�ب

ي تأخــرت..
توشــك عــى نســفي لأنــىن

ي لست المطلوب منه أن.....«
ـ »لك�ن

ـ »ش ش ش ش!.. صمتًا..!«

ي ســتوديو صــوت، ووضعــت أمامــي مكــرب الصــوت 
ي �ف

وأجلســت�ن

ــت المكــرب لتقــول  ــم تناول ــا، ث ــدوي مــن مــكان م ــة ت ــا أغني بينم

ــور  ــو الدكت ــوم ه ــتوديو الي ي الس
ــم �ف ــم إن ضيفه ــوت رخي بص

فــان – وذكــرت اســم صديقــي طبعًــا - الذي ســيخ�ب المشــاهدين 

ببعــض العــادات الصحيــة الســيئة..

ثم أنها نظرت لي نظرة نارية وسألت بصوت رقيق:

ب الماء أثناء الأكل؟« ي عادة �ش
ـ »ما رأيك �ف

ي أدركــت مــن 
ب المــاء أثنــاء الأكل.. لكــىن نعــم؟.. أنــا أحــب �ش

، كمــا نفعــل مــع الــكلاب  ن ي اتجــاه معــ�ي
ي �ف

نظرتهــا أنهــا توجهــىن

نامــج  عندمــا نطلــب منهــا مهاجمــة شــخص مــا. كان جــو ال�ب



184

ي حماســة 
ــذا انطلقــت �ف ــا لا يســمح بالجــدل العلمــي، هك خفيفً

ب  ي العالــم �ش
ء �ف ي

ب المــاء أثنــاء الأكل.. أســوأ �ش أنتقــد عــادة �ش

ــاء الأكل.. ب المــاء أثن ء أبشــع مــن �ش ي
ــاء الأكل.. لا �ش المــاء أثن

؟« ن ـ »وماذا عن التدخ�ي

ــن  ــرت م ي اصف
ــىت ــ�ي ال ــا حــق.. نظــرت لأنام ــرة معه هــذه الم

ــادة  ــك الع ــن تل ــاع ع ق ي الإ
ــلت �ف ي فش

ــىن ــرت أن ن وتذك ــ�ي النيكوت

ــت لا  ء وأن ي
ــ�ش ــظ ب ــب أن تع ــن الصع ــرات.. م ــدة م ــة ع اللعين

ن وكل  ــ�ي ــد التدخ ــت أنتق ــال رح ــى كل ح ي ع
ــىن ــه، لك ــدر علي تق

ــه.. ــاع عن ق ــن الإ ــزوا ع ــن عج ــؤلاء الذي ه

ي الذيــن يشــاهدون التلفزيــون مــن موضــع 
ـ »ومــا رأيــك �ف

قريــب؟«

ن لكــن لــم يضعــف بــر أحد  لا خطــر عليهــم.. يرهقــون العــ�ي

ــذا رحــت  ي تحفــز؛ ل
ــا تنظــر لي �ف ــخ لهــذا الســبب، لكنه ي التاري

�ف

ــاهدون   ــن يش ــى م ي ع
ــىت ــدي وكراهي ي وحق ــىب ــام غض ــب ج أص

التلفزيــون مــن وضــع قريــب.. الويــل لهــم.. 

ة..؟« لون للماء بعد الأكل مبا�ش ز ـ »والأطفال الذين ي�ن

ي يــدي لوضعتهــم عــى ســفينة 
هــؤلاء الأوغــاد.. لــو كان الأمــر �ف

ي قلــب المحيــط الهــادي ثــم أحرقتهــا بصــاروخ نــووي.. عرفــت 
�ف

ي قــرب الآن.. 
ل إلى المــاء بعــد الغــداء، وهــو �ف ز طفــاً يــرن

ــج؟..  نام ــوع ال�ب ــذا موض ــأن ه ــي ب ي صديق
�ن ــرب ــم يخ ــاذا ل لم
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ــدو أن  ــن يب .  لك ن ي عــن مــرض معــ�ي
ــت أحســبهم سيســألون�ن كن

ي التصديــق عــى كلام المذيعــة، وقــد قضيــت ســاعة كاملة 
مهمــىت

بــون الميــاه الغازية  أرد عــى اســئلة عــى غــرار: بعــض النــاس ي�ش

ي 
ا المحشــوة وبعــد هــذا يحلــون الكلمــات المتقاطعــة �ف ز مــع البيــرت

الصحــف.. نرجــو أن تقــول لهــم رأيــك.. عندهــا أرد: هــذا خطــأ 

ا المحشــوة  ز صحــي فــادح... الكلمــات المتقاطعــة بعــد البيــرت

انتحــار بمعــىن الكلمــة..

اً تهلل وجهها وقالت بصوت رخيم إذاعي جدًا: أخ�ي

ـ »نشكر الدكتور )فلان( على هذه النصائح الطبية الغالية«

ي عــى مــا قمــت 
ي صديقــي ليشــكر�ن لمــا عــدت لــداري اتصــل �ب

بــه، وكان يضحــك حــىت أوشــك عــى أن يفقــد وعيــه..

ـ »لم أعرف أنك نصاب إلا الآن..«

ي غيظ أن يصمت.. 
قلت له �ف

ب  ــج.. ســأ�ش نام ــى ال�ب ي محــاولاًُ أن أن
ــدا�ئ ــاول غ ــت أتن جلس

بعــض أكــواب المــاء أثنــاء الأكل وأنــا أشــاهد التلفزيــون مــن مكان 

ب الميــاه الغازيــة  لصيــق. بعــد هــذا ســأدخن ســيجارة وربمــا أ�ش

ي صديقــي 
ي الصحــف. عندمــا يتهمــىن

وأحــل الكلمــات المتقاطعــة �ف

ــا أحــب أن يكــون اتهامــه  ــا لا أفعــل، فأن ي نصــاب أقــول م
ــىن بأن

صحيحًــا ودقيقًــا. 





لن أخدع بسهولة
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ــا أصمــم عــى  ن فأن ــ�ي ــن الحرفي ــع واحــد م ــل م ــا  أتعام عندم

ي لا أفهــم عملــه أو 
ض أنــىن ألا أخــدع بســهولة. لا يجــب أن يفــرت

ي صبــاي بعــدد هائــل مــن 
أعــرف مــا يقــوم بــه، لــذا تســلحت �ف

ي يســتعملونها : الــوزرة – المنجفــرة – الرجــاش 
المصطلحــات الــىت

–المســطرين -  الباتــري – الــرداخ.. الــخ..

 .. ن ي أي تعامل مع الحرفي�ي
ورحت أستعملها بلا تحفظ �ف

.. أقــدم لــه لفافــة  ي
ي بيــىت

ء �ف ي
ي لإصــاح �ش

ي الكهربــا�ئ
عندمــا يــأ�ت

ي حنكــة، وأقــول لــه وأنــا 
تبــغ وأشــعل لفافــة، ثــم أحــك شــعري �ف

أتأمــل الجــدار:

ي 
(.. هنــاك )جنــش( �ف ي أنــك ســوف تحتــاج إلى )باتــري

ـ »لا شــك �ف

الســقف لكــن ربمــا لا يصلــح.. أرى أنــه لابــد مــن )طبــة( «

المشــكلة هــي أن مــا يبــدو عــى وجهــه هــو الاســتمتاع الشــديد 

ــث  ــو ينف ــول وه ــم يق . ث ي
ــىت ــن ثقاف ــب م ــس الرع ــف ولي بالموق

ســحابة دخــان كثيفــة:

ـ »ماذا تقصد بالطبّة سعادتك؟«

هنــا أتذكــر أن )الطبــة( ليــس مجالهــا هنــا، بــل هــي مــن 

اســتمتاعه  وأفهــم  الســيارات.   وميكانيــ�ي  الســباك  مفــردات 

ء  ي
ي واحــد آخــر مــن هــؤلاء، وأســعد �ش

الشــديد.. لقــد أدرك أنــىن

ي حياتــه أن يتعامــل مــع هــؤلاء ويســتلبهم مالهــم..
�ف
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ثمــة لفظــة لــم أفهمهــا ولــم أعــرف معناهــا بعــد لكنهــا مهمــة 

ء يجــب أن يكــون  ي
جــدًا: الرجــاش.. لا أعــرف مــا هــو لكــن كل �ش

ي أن أنصحــه بــأن يعطي 
لــه )رجــاش(. وقــد اعتــدت مــع أي حــر�ف

ي صمــت..
ء )رجلاشًــا( كافيًــا، فينظــر لي �ف ي

الــ�ش

ــك  ــري ذوق ء... يط ي
ــري كل �ش ــن يط ن م ــ�ي ــن الحرفي ــاك م هن

ي اختيــار 
ي اختيــار لــون الجــدران، ويطــري براعتــك �ف

الرائــع �ف

ي حالــة ممتــازة، ويــرى أنــك 
اميك، ويــرى أن ســيارتك �ف الســري

ــذه  ــوام أن ه ــد أع ــت بع ــم تعلم ــاً.. ث ــاء فع ي الكهرب
ــري �ف خب

ــرورًا  ــف م ــون يق ــون.. إن الزب ــر الزب ــة لتخدي ــة مضمون طريق

ي 
ــه، بينمــا الحــر�ف ــه وعبقريت ــا عــن ذكائ ــا كالطــاووس راضيً منتفخً

ب أتعابــه  ء بشــكل خطــأ.. ثــم يــرض ي
ء ويركــب كل �ش ي

يدمــر كل �ش

ي ثلاثــة، وينــرف بينمــا الزبــون لــم يعــد لعالــم الواقــع بعــد..
�ف

ء  ي
ن أبــدًا لأنهــم يدركــون كل �ش نعــم.. لا يمكــن خــداع الحرفيــ�ي

ــاع  يق ــي الإ ــم ه ــات حياته ــعد لحظ ــة الأولى، واس ــذ اللحظ من

اً.. برجــل يعتــرب نفســه خبــري

ي 
، هــي أنــك تقــض ن ي تعلمتهــا مــع الحرفيــ�ي

النقطــة الأخــرى الــىت

الوقــت محــاولاً إقناعهــم أنــك لســت مثقفًــا مدلــاً يســهل 

ي إقناعــك بأنهــم متعلمون 
خداعــه، بينمــا هــم يقضــون الوقــت �ف

واســعو الثقافــة..

ن نجار: ي وب�ي
خذ عندك هذه المحادثة بي�ن

ـ »أرى أنــه يجــب تركيــب )وزرة( لأن )الرجــاش( لا يســمح بفتــح 
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هــذا البــاب، وأنــت لــم تحــرض بنطــة التخويش..«

ي تأمل:
فيقول �ف

ي 
ــر �ف ــا تظه ــر.. ولربم ء آخ ي

ــ�ش ــك ب ي رب
ــض ــد يق ــد ق ي الغ

ـ »�ف

ــتاين(« ــه )فرانكش ــا قال ــرف م ــت تع ــور. أن ــور أم الأم

ي شك:
أسأله �ف

ي الأمور أمور؟«
ـ »فرانكنشتاين قال إنه قد تظهر �ف

ـ »نعــم.. نظريــة النوســبية.. قــال فرانكشــتاين: نعيــب زماننــا 

والعيــب فينــا.. قــف للمعلــم وفــه التبجيــا..«

ــة  ــب نظري ــتاين( صاح ت أينش ــرب ــن )أل ــم ع ــه يتكل ــم أن فافه

النســبية، وإن كنــت لــم أســمع أن أينشــتاين هــو مــن قــال نعيــب 

ــدوي  ــاب في ــر المثق ــل يدي ــن الرج ــم..  لك ــف للمعل ــا وق زمانن

ــا ويقــول: الصــوت عاليً

ـ »حــرب فيتنــام قــد جعلــت كل واحــد مســئولاً عــن قراراتــه... 

نســان« هــذه هــي ازمــة العــر والإ

فأقول له:

ـ »هذا صحيح.. لكن لا تنس الوزرة أرجوك..«

، وعــى كل حــال لا  ن هــذه هــي خلاصــة تعامــ�ي مــع الحرفيــ�ي

ي جميــع الحــالات، لهــذا وجــدت أن 
ي أخــدع �ف

فــارق هنالــك لأنــىن

ء كمــا  ي
أفضــل طريقــة هــي أن أجلــس وأتــرك الرجــل يفعــل كل �ش
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ــة أجلــس لأكتــب مقــالاً  ي النهاي
يريــد، ثــم أدفــع مــا يطلبــه، و�ف

كهــذا.



مسألة أعصاب
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أعتقــد أن النســاء أقــوى أعصابـًـا مــن الرجــال وأشــد بأسًــا. هــذه 

حقيقــة يحــاول الرجــال تجاهلهــا لكنهــا تطفــو عــى الســطح بــا 

ة يكــون فيهــا الرجــال أقــرب  توقــف، وقــد رأيــت مشــاجرات كثــري

إلى التســامح والهــدوء، لكــن النســاء هــن مــن يشــعلن الموقــف.. 

ن بطريقــة )كيــف تســمح لــه بــأن يقــول كــذا؟( أو  يقمــن بالتســخ�ي

تشــتم الطــرف الآخــر فيشــتمها.. هكــذا تشــتعل دمــاء زوجهــا، 

ــر،  ــاء وهــي تتطاي ي اســتمتاع الدم
ــذا تقــف المــرأة تراقــب �ف وهك

ن لآخــر حــىت لا ننــى أنهــا  ية مــن حــ�ي ولا بــأس بصرخــة هســت�ي

أنــىث رقيقــة.. 

ــذي  ــدة، لكــن الموقــف ال ي أمــور عدي
ــة �ف أعصــاب المــرأة قوي

ي عــروق معظــم الرجــال ولا يجــرون عــى 
يجمــد الــدم �ف

ة بــن شــداد الــذي  اء.. لا أعتقــد أن عنــرت تصــوره هــو عمليــة الــرش

ــر  ــة، كان يج ــده العاري ــرة بي ــان المقف ي الودي
ــود �ف ــارع الأس ص

عــى القيــام بهــذا النشــاط الأنثــوي المعتــاد: الدخــول إلى محــل 

ء،  ي
ء والســؤال عــن كل �ش ي

ء واســتعراض كل �ش ي
لمشــاهدة كل �ش

ــا. اء وجيبــه خــاو تمامً بينمــا هــو لا ينــوي الــرش

ف  ــا أعــرت ، بينم ــن هــذا العمــل البطــولي ات يفعل ــري ــت الكث رأي

ي 
ــىن ــرد أن ي لمج

ــا�ت ي حي
ــدًا �ف ة ج ــري ــياء كث يت أش ــرت ي اش

ــىن ــك أن ل

ــوم  ــاب )200 ي ي كت
ــور �ف ــس منص ــ�ي أني ــع. يح ــن البائ ــت م خجل

ي ســنغافوره يســتمتع بمشــاهدة التنســيق 
حــول العالــم( أنه كان �ف
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ي محــل للخــرض والفاكهــة، هنــا اقتنصــه بائــع.. ووجــد 
البديــع �ف

أنيــس نفســه يغــادر المحــل وهــو يحمــل ثيابـًـا داخليــة باعهــا لــه 

ي محــل 
الرجــل دون أن يطلبهــا منــه، ولا يعــرف ســبب وجودهــا �ف

للفاكهــة!

ــم  ــات أعصــاب ول ي الســن ازدادت ثب
ــت الســيدة �ف ــا تقدم كلم

ــذا  ــن ه ــيدة م ــت س ــاق.  عرف ط ــى الإ ــرج ع ــعر بالح ــد تش تع

ء..  تعــرف أن ثمنــه مئــة جنيــه...  ي
اء �ش الطــراز تذهــب لــرش

ــر: ــاب المتج ــن  ب ــا م ــرع خارجً ــا أه ــا وأن ــول له اق

ـ »انتهى الأمر.. هيا بنا..«

فمهما خفضت السعر سيظل عاليًا..

ي ثبــات وتنظــر لي منــذرة كي أصمــت.. هــذه 
لكنهــا تقــف �ف

ي دمهــا حــىت ليوشــك عــى 
ن �ف ــ�ي معركتهــا وقــد احتشــد الأدرينال

ــا. ــن أنفه ــيل م أن يس

ي ثبات:
تقول للبائع �ف

ون جنيهًا!« ـ »ع�ش

 أوشــك عــى الفــرار لكنهــا تطبــق عــى معصمــي بقــوة.. انتظــر 

ي ســخرية ويقســم بقــرب أمــه 
ولا تكــن رعديــدًا.. البائــع يضحــك �ف

ــات لا  ــة جنيه ــبه خمس ــا.. مكس ء 85 جنيهً ي
ــ�ش ــذا ال ــن ه أن ثم

ن جنيهًــا.. ح ثلاثــ�ي ي النهايــة تقــرت
.. لكنهــا تبــدو مصممــة، و�ف أكــرث

يــدور الفصــال المرهــق الــذي يســتمر عــدة ســاعات.. البائــع 



197

يقســم بقــرب أمــه ألــف مــرة.. صحيــح أن الســيدة المســنة 

الجالســة هنــاك هــي أمــه، لكنــك تقبــل هــذا باعتبــاره مــن آليــات 

ــويق.  التس

ــف..  ــعر لا يوص ــا بس ي أرافقه
ــىت ــيدة ال ــر الس ــة تظف ي النهاي

�ف

أربعــون جنيهًــا... لكنهــا غــري راضيــة.. تشــعر بحــرة لأن هــذا 

ــل.. ــعر أق ــه كان بوســعها أن تصــل لس ي أن
يعــىن

أربعون جنيهًا... هذا نصر مؤزر..

ين جنيهًا وتؤكد: تخرج من حقيبتها ع�ش

ــرة  ي الم
ــا �ف ــك أن تعوضه ــذه.. يمكن ــوى ه ــي س ــس مع ـ »لي

القادمــة..«

.. لا يعــرف  ــه المغــولي لكــن البائــع يكــون قــد بلــغ درجــة البل

مــا يقــول ولا مــا يشــعر بــه. يريــد الخــاص منهــا بــأي ثمــن لــذا 

يوافــق.. هنــا تناولــه المــال وتطلــب منــه:

ك لي نقــودًا  ض منــك خمســة جنيهــات لأنــك لــم تــرت ـ »ســأق�ت

أعــود بهــا لــداري«

ي بنظــرة مرعبــة.. لا تفســد كل 
ي لكنهــا تباغتــىن أمــد يــدي لجيــىب

.. ي .. يــا لــك مــن غــىب ء عــ�ي ي
�ش

ن لا يعــرف  يناولهــا البائــع خمســة جنيهــات وهــو زائــغ العينــ�ي

ــم  ــه أو رق ــح بيت ــه مفاتي ــت من ــو طلب ــه، فل ــن حول ــدور م ــا ي م

ــه  ــاة بالنســبة ل ــكل سرور.. الحي ي المــرف لأعطاهــا ب
حســابه �ف
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تنقســم إلى مــا قبــل لقــاء هــذه الســيدة وهــو مرحلــة ســعيدة، 

ومــا بعــد لقائهــا وهــو جحيــم..

ــعره  ــذي كان س ء ال ي
ــ�ش ن ال ــ�ي ــر حامل ــادر المتج ــة نغ ي النهاي

�ف

ــرة: ي ح
ــول لي �ف .. تق ــرش ــة ع ــار خمس ــه فص ــة جني مئ

ة جنيهات« ـ »ربما لو بذلت مجهودًا أك�ب لصار بع�ش

ــا  ــالاً أو أهدان ــع م ــا البائ ــرب لأعطان ــودًا أك ــت مجه ــو بذل ـ »ل

ــا« ــص من ــه ليتخل ــر كل المتج

ي أحد«
ـ »لا أحب أن يخدع�ن

ولأنهــا لا تحــب أن يخدعهــا أحــد فهــي تحطــم أعصــاب الباعــة 

ــا  ــاء أعصابً ــك النس ــك تمل ــت ل ــا قل ــكان. كم ي كل م
ــم �ف وعقوله

، ولا يمكــن أن نحلــم أن نكــون مثلهــن  أقــوى مــن الرجــال بكثــري

تحــت أيــة ظــروف.



رجل شديد الكفاءة
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ــد  ــا بأح ــل به ي أعم
ــىت ــادة ال ــك العي ي تل

ــرة الأولى �ف ــه للم عرفت

المستشــفيات الخاصــة. شــاب مهــذب أنيــق يحمــل حقيبــة، 

: ويقــول لي

ـ »أرجو أن يسمح وقتك ببعض الوقت يا دكتور«

كــة أدويــة يريــد أن  الأمــر واضــح. هــو إذن منــدوب دعايــة ل�ش

ي بــأن المريــض يجــب أن يدفــع مئــة جنيــه شــهرياً ليمنــع 
يقنعــىن

ذراتــه مــن التأكســد. هــم غالبًــا مهذبــون ولــن أخــر شــيئًا ســوى 

بعــض الانتبــاه لدقائــق. 

ــراص لا  ــاج إلى أق ــا نحت ــى أنن ــور ع ــا دكت ي ي
ــىن ــت توافق ـ »أن

ــت  ــدة لكان ي المع
ــت �ف ــو ذاب ــا ل ، لأنه ــرش ي ع

ــىن ي الاث
ــذوب إلا �ف ت

ــا« كتن ــه �ش ــت ل ــا توصل ــذا م ــكلة.. ه مش

ــم  ــر، ول ي الأم
ــكلة �ف ــد مش ي لا أج

ــىن ــه إن ــول ل ــك أن أق فأوش

ي قــط مــن قبــل.. فلتــذب الأقــراص حيــث شــاءت فهــذا 
تضايقــىن

ــكلام: ــه يواصــل ال .. لكن ي
ــس شــأ�ن لي

ـ »المركب الجديد )بوكوبوكو( يتيح لك هذه المزية..«

ء من السخرية: ي
ي �ش

أقول �ف

ـ »يبدو أنكم حللتم مشكلتنا فعلاً«

ي بابتســامة عصبيــة 
لكنــه لا يضحــك ولا يبتســم، بــل يــأ�ت
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مــج كالآلــة.. ســوف  سريعــة ويواصــل الــكلام.. هنــا أدرك أنــه م�ب

ي 
يواصــل كلامــه حــىت لــو وقعــت فوقنــا قنبلــة ذريــة.. وأنظــر �ف

يــن دقيقــة، ولا يبــدو  رعــب للســاعة لأدرك أنــه يتكلــم منــذ ع�ش

ــم يقــذف إلى فمــه بقــرص مــن تلــك الأقــراص  ــه ســيتوقف. ث أن

ــه: ويمتص

ــس  ي لي ــن لعــا�ب ــوة.. لك ــرص بق ــص الق ــا أمت ــا تلاحــظ أن ـ »كم

ــك..« ــن فضل ــدك م ــات ي ــة.. ه ــي.. والنتيج ــا يكف ــا بم قلويً

ــه يــدي متشــائمًا، لأجــد القــرص المبلــل الــذي أخرجــه  أمــد ل

ي يــدي، وهــو يقــول بانتصــار:
مــن فمــه �ف

ـ »لــم يــذب القــرص.. هــل رأيــت؟.. هــذا هــو مــا ســيحدث 

داخــل معــدة المريــض!«

ازي.. أجفــف  زئ� ألقــي بالقــرص وأخجــل مــن الــراخ معلنًــا اشــم

، بينمــا يضــع أمامــي علبــة مــن الــدواء الجديد  ي
كفــي بمنديــل ور�ق

ي مســجل:
ويقــول كأنــه إعــان تلفزيــو�ن

مريضــك..  لمشــاكل  الســعيد  الحــل  هــو  »بوكوبوكــو..  ـ 

ي كل الصيدليــات... 
بوكوبوكــو بســعر ممتــاز.. بوكوبوكــو متــاح �ف

ســوف أتابــع معــك يــا ســيدي لمعرفــة نجاحــك مــع بوكوبوكــو«

ــن فريســة أخــرى.  ــا ع ــادة بحثً ــه ويغــادر العي ــل حقيبت ويحم

ي الأدويــة هــؤلاء لا يجــف ريقهــم أبــدًا  ي أؤكــد لــك أن منــدو�ب
دعــىن

ولعابهــم غزيــر فيمــا يبــدو.  
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ء عنــه، فلــم تمــر ثلاثــة أيــام  ي
انتهــى الموقــف ونســيت كل �ش

ي وهــو 
حــىت وجــدت نفــس الشــاب الوســيم يقتحــم عيــاد�ت

ــك: يضح

ـ »أرجو أن يسمح وقتك ببعض الوقت يا دكتور«

ويجلس ليتكلم فأقول ضاحكًا:

ات الجرعــات منــه.. كل البلاد  ـ »بوكوبوكــو.. لقــد وصفــت عــرش

تتعاطــى بوكــو بوكــو الآن.. إنــه راااااائع!«

ي 
لكنــه لا يظهــر أيــة علامــة تــدل عــى أنــه يســمع حرفًــا أو أنــىن

رأيتــه مــن قبــل.. 

ــراص لا  ــاج إلى أق ــا نحت ــى أنن ــور ع ــا دكت ي ي
ــىن ــت توافق ـ »أن

ــدة.......« ي المع
ــت �ف ــو ذاب ــا ل ، لأنه ــرش ي ع

ــىن ي الاث
ــذوب إلا �ف ت

ـ »لحظة.. أنت قلت لي هذا منذ ثلاثة أيام...«

ــة  ــة جانبي ي بابتســامة عصبي
ــأ�ت ــكلام.. فقــط ي ــه يواصــل ال لكن

ي أقــول أشــياء ظريفــة جــدًا ثــم يواصــل الــكلام..  
تــدل عــى أنــىن

ــوث  ــل المل ــه أحــاول منعــه لأدرك أن القــرص المبت أمــد كفــي ل

باللعــاب قــد صــار هنــاك!

ي المــرة الثالثــة أضــاف إضافــة جديــدة هــي أنــه جــاء بكــوب 
�ف

ي كيــف لا يــذوب بوكــو 
يــىن ء بالمــاء ل�ي ء بالخــل وكــوب مــ�ي مــ�ي

ي الحمــض. لكــن هــذا لــم يمنعــه مــن أن يضــع القــرص 
بوكــو �ف

ي كفــي..
المبتــل �ف
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طلبــت مــن الممرضــة ألا تســمح لــه بالدخــول، لكنــه كان يظهــر 

ــة  ــذ البداي اءة ومن ــرب ــم ب ــرة يتكل ي كل م
ــدري.. و�ف ــث لا ت مــن حي

ــالله أن  ــم ب ــر – أقس ــل. وأذك ــن قب ــا م ــمع حرفً ــم أس ي ل
ــىن كأن

ي الشــارع ذات مــرة، 
ي �ف

ي كــدت أدهمــه بســيار�ت
هــذا حــدث – أنــىن

 : ــا قــال لي ــه هــو.. وقبــل أن أقــول حرفً ونزلــت لأعتــذر فوجدت

ـ »لا عليــك.. لا عليــك.. المهــم ان تتذكــر بوكــو بوكــو.. أنــت 

ي 
ي يــا دكتــور عــى أننــا نحتــاج إلى أقــراص لا تــذوب إلا �ف

توافقــىن

ي المعــدة.......«
، لأنهــا لــو ذابــت �ف ي عــرش

الاثــىن

وأوصلتــه لمقــر عملــه عــى ســبيل الاعتــذار وهــو لا يكــف عــن 

ــا  ــص أقراصً ــم يمت ــظ ل ــن الح ــو.. لحس ــو بوك ــن بوك ــكلام ع ال

هــذه المــرة..

ن إلى حــدود الانهيار  ي هــذا المنــدوب والبوكوبوكو اللعــ�ي
أوصلــىن

ي منتصــف الليــل شــاعرًا بأنــه 
، وصرت اصحــو مذعــورًا �ف ي العصــىب

ــل  ــرص المبت ــع الق ــى أن يض ــك ع ي ويوش
ــرا�ش ــرب ف ــس ق يجل

ــو  ــو بوك ــن البوك ــا ع ــت إعلانً ــا رأي ــف كلم ــي.. صرت أرتج ي كف
�ف

ــة  ي النهاي
ــدة. �ف ي المع

ــراص �ف ــاص الأق ــة امتص ــت طريق أو درس

ــاز..  ــدوب ممت ــه من ــادة حــىت لا أراه. إن ــك العي ــن تل اســتقلت م

ــا  ــت رئيسً ــو كن ــد.. ول ــه الرؤســاء بالتأكي ــم ب ــذي يحل ــم ال الحل

ــو  ــل البوك ــن أج ــه م ــى تفاني ــامًا ع ــه وس ــل لمنحت ي العم
ــه �ف ل

ــد هــؤلاء  ي ي
ــد الــذي يقــع �ف ــا الوحي بوكــو.. لكــن لمــاذا أكــون أن

ــم؟؟ ن لمهنته ــ�ي ن المخلص ــ�ي المتحمس



كلب وغد
 





207

أصر الأولاد عــى اقتنــاء كلــب.. ولمــا كنــت أمقــت الــكلاب 

ــا عندمــا  ي الوحيــدة عنهــا أنــك تأخــذ حقنً
ولا أفهمهــا ومعلومــا�ت

ــل.. ــار بالكام ــم الاختي ــت له ــد ترك ــك، فق تعض

ة يغفــو  ي داري هــذه العلبــة الصغــري
ي النهايــة وجــدت �ف

�ف

طــاق. معظــم  فيهــا كلــب صغــري نظراتــه غــري مريحــة عــى الإ

ة فاتنــة باســتثناء فــرس النهــر وســحلية  الحيوانــات الصغــري

ــال..  ــع الجم ــه رائ ــوا لي إن ــم قال ــب. لكنه ــذا الكل ــا وه الإجوان

ــد..  ــع للأب ــه جائ ــي أن عت انتباه ــرت ي اس
ــىت ــرى ال ــة الأخ الملاحظ

جائــع كديــدان القــز. ســألتهم عــن نــوع هــذا الكلــب فقالــوا لي 

اً.. أنــا أعــرف هــذا الاســم.. أليــس  (. صــرب إنــه مــن نــوع )الهســ�ي

ي القطــب 
هــو ذلــك الكلــب الــذي يجــر عربــات رجــال الاســكيمو �ف

؟ ــمالي الش

ــر شــيئًا  ــذا هرعــت إلى الموســوعة أتذك ــوا لي ان نعــم. هك قال

عــن هــذه الــكلاب. هــذه الــكلاب عبــارة عــن ذئاب تــم استئناســها 

ــة،  ــدًا ومخرب ــاع ج ــة الطب س ــي �ش ــذا ه ــب، له ــت قري ــذ وق من

ــط  ــأكل بالضب ــب ي ــد.. والكل ــة للأب ــدًا، جائع ــح أب ــوي ولا تنب تع

ــث  ــكلاب لتنفي ــاج هــذه ال ــوم.  تحت ي الي
ــغ �ف ــه رجــل بال ــا يأكل م

ي 
ــدأت �ف ــدًا وإلا ب ــاقة ج ــة ش ــة يومي ــق رياض ــن طري ــا ع طاقته

مجــة عــى مهاجمــة الدببــة القطبيــة  التخريــب. هــذه الــكلاب م�ب

عــن طريــق مهاجمــة العنــق مــن الخلــف!
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ي ذعــر إن هــذه مصيبــة كاملــة.. مــن الأســهل أن 
قلــت لــ�أولاد �ف

يربــوا دســتة عقــارب فلــن تكــون أخطــر.

 .. ي بالطبع دارت دورة الحياة ولم يبال أحد برأ�ي

ــم  ــه ل ــه لكن ــع ظهــرت بعــض طباع .. بالطب ــرب ــب يك ــدأ الكل ب

يظهرهــا كلهــا. مثــاً مــزق كل الشباشــب الخاصــة بالبيــت.. لــم 

ي حجــم عقــب 
نعــد نقــرأ الصحــف لأنــه يحولهــا إلى فتــات �ف

الســجائر. هكــذا يقــذف البائــع الجريــدة عــرب البوابــة فــا تجــد 

ــى الأرض.  ــع ع ي لتق
ــكا�ف ــت ال الوق

 .. ي
الآن جــاء الأســتاذ خليــل الــذي يعلــم اللغــة العربيــة لابنــىت

هــو متديــن جــدًا ويمقــت الــكلاب كالجحيــم، لهــذا نحــرص عــى 

أن نحبــس الكلــب طيلــة وقــت الــدرس.  لكنــك تنــى أن الــكلاب 

ي مــن 
تعــوي.. وهكــذا يفاجــأ الرجــل بعــواء يــرج البيــت رجًــا يــأ�ت

خلــف بــاب مــا.. أقــول لــه مفــرًا:

».. ـ »هذا كلب هسكي

... لا مشكلة« ـ »طبعًا.. طبعًا.. هسكي

ثــم ينــى أحمــق مــا فيفتــح البــاب، ويخــرج الوحــش.. عرفــت 

هــذا عندمــا خرجــت مــن الشــقة لأجــد حــذاء أســتاذ خليــل الــذي 

ــام  ــم الته ــا وت ــى تقريبً ــد انته ــقتنا.   لق ــاب ش ــى ب ــه ع يخلع

الكعــب والربــاط... 

ي وأبحــث 
ن أهــرع مغــادرًا البيــت، فأركــب ســيار�ت كالمجرمــ�ي
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ي عبقــري يصلــح لي هــذا الحــذاء خــال ربــع 
كالمجنــون عــن اســكا�ف

ســاعة هــي الباقيــة عــى الــدرس. أجــد هــذا الرجــل الــذي يعكــف 

عــى اســتعادة شــكل الحــذاء القديــم.. 

ي يخــرج فيهــا الأســتاذ 
ي اللحظــة الــىت

أضــع الحــذاء عــى البــاب �ف

خليــل ليــدس قدميــه فيــه، ويقول:

... طبعًا... طبعًا« ـ »هسكي

أحــاول جاهــدًا الخــاص مــن هــذا الوحــش، لكــن الأولاد 

ــم  ــارع لتحط ي الش
ــه �ف ــت ب ــه أو ألقي ــو بعت ــون. ل ــه بجن يحبون

.. ي
ــىن ــع لا يطاوع ي بالطب ــىب ــه لكــن قل ي أن أقتل

ــر �ف ــم.  أفك قلبه

صــار مــن نشــاطي الأســبوعي أن أذهــب بحــذاء الأســتاذ خليــل 

.  وأعتقــد أن الرجــل عديــم الملاحظــة فعــاً.. ألــم يــر  ي
ســكا�ف للإ

ي مــرات عديــدة؟.. ألــم 
ي صــار أســود والعكــس �ف

أن الربــاط البــىن

؟ ن ن متتاليــ�ي يلحــظ أن كعــب حذائــه لا يظــل هــو أســبوع�ي

ي 
ســكا�ف عــى كل حــال لــم يســتفد مــن هــذا الموضــوع ســوى الإ

ــل  ــتاذ خلي ــرًا الآن. والأس ــك ق ــه يمل ــدو أن ــذي يب ــوز ال العج

(، والكلــب الوغــد طبعًــا  الــذي تعلــم كلمــة جديــدة هــي )هســ�ي

ات المــرات.. الــذي اســتمتع بالتهــام نفــس الحــذاء عــرش

ر اللجــوء  ء كمــا هــو، وعــى المتــرض ي
ســوف يســتمر كل �ش

طــة.. وهــذا بالطبــع إلى أن  ي محــا�ض ال�ش
للقضــاء كمــا يقولــون �ف

ي مهاجمــة الدببــة القطبيــة مــن 
يقــرر الكلــب أن يقلــد أجــداده �ف
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ــر واحــدًا مــن  ــم ي ــه ل ــا لأن ــا قطبًي ي دبً
�ن ــرب ــق، ويعت مؤخــرة العن

ــع ســاعة،  ــذ رب ــا من ي هن
ــت حــذا�ئ ــد ترك ــل..  بالمناســبة.. لق قب

ــك؟ ــن فضل ــره م ــم ت ــول .. أل ــي لســبب مجه ــد اختف وق

 



نصائح للعزاب
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، وكنــت أفعــل لنفــ�ي  ي
ة طويلــة مــن حيــا�ت عشــت  وحيــدًا فــرت

وجــات، لكــن لابــد للســماجة  ز ء.. صحيــح ان لي أخــوات م�ت ي
كل �ش

مــن أن تتوقــف عنــد حــد، وليــس مــن المقبــول أن تــزور أختــك 

ــذا  ــوم. هك ــذر كل ي ــيلك الق ــا غس ــل له ــا أو تحم ــأكل عنده لت

تعلمــت أن أعــىن بنفــ�ي قــدر المســتطاع وقــد تعلمــت بعــض 

ي تفيــد أجيــالاً مــن العــزاب مــن بعــدي:
القواعــد الذهبيــة الــىت

ب التنــس يصلــح مصفــاة ممتــازة للمكرونــة.. تعلمــت  1- مــرض

ب تنــس،  ي لا أملــك مــرض
هــذا مــن مجلــة أمريكيــة. المشــكلة أنــىن

ي هــو: 
مــن ثــم ابتعــت واحــدًا.. الســؤال كمــا قالــت لي شــقيق�ت

لمــاذا لــم تبتــع مصفــاة إذن؟

ي أن أضــع الغســيل تحــت 
2- نفــس المجلــة الأمريكيــة علمتــىن

قدمــي وأنــا آخــذ الــدوش، وهكــذا يســاهم المــاء الســاخن 

ن  ي تنظيــف الغســيل. جربتهــا مرتــ�ي
ن �ف والصابــون وحركــة القدمــ�ي

ولا أجدهــا طريقــة ناجحــة جــدًا مــا لــم يكــن الأمريكيــون 

يســتحمون بمســحوق تنظيــف الغســالات الأوتوماتيــك.

ــه  ــو في ــي أن تطه ــي ه ــاء الطه ــل إن ــة لغس ــل طريق 3- أفض

ــة  ــت آكل البطاطــس لأفاجــأ بقــرن بامي ــا آخــر!... لهــذا كن صنفً

ــن  ــكلة، لك ــة.. لا مش ــذاق الملوخي ــا م ــد له ــا أو أج ــبح فيه يس

عليــك أن تتأكــد أن أحــدًا لــن يعــرف هــذا ولــن يــأكل معــك. لــو 
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ــوك..  ــذا أرج ــك به ــرب زوجت ــت لا تخ تزوج

4- الســجاجيد أوعيــة قمامــة ممتــازة.. يمكنــك أن تدفــن قمامــة 

ــرف  ــع ط ــط ارف ــدة. فق ــجادة واح ــرف س ــت ط ــام تح ة أي ــرش ع

ــار  ــس الغب ــة اكن ــم بخف ــب، ث ــري مراق ــك غ ــد أن ــجادة وتأك الس

ــا. ــا وغطه تحته

ي 
ــأ�ت ــا ي ــا عندم ــاج له ــا هــي.. ســوف تحت ــرك الأضــواء كم 5- أت

ــل. اللي

اع لا جــدوى منــه لأنــك ســتنهض وأنــت نائــم  6- المنبــه اخــرت

ي مــكان لا تجــده 
لتغلقــه وتكمــل النــوم. يجــب أن تخفيــه �ف

ن ذاتهــا، وبهــذا تضمــن أنــك ســتصحو مــن النــوم وأنــت  الشــياط�ي

ــه ســاخطًا. تفتــش عن

ي الصالــة ليــاً لــن يجــد شــيئًا يسرقــه 
7- اللــص الــذي يجــول �ف

ي 
ن �ف ــ�ي ي القدم

ــا�ف ــرج ح ــتحق أن تخ ــر لا يس ــل.. الأم ــوف يرح وس

هــذا الصقيــع.

8- الســتائر لا جــدوى منهــا ســوى أن تتحــول لجبــال مــن 

ــدًا. أو اســتعملها  ــش وحي ــت تعي ــا دم ــس الســتائر م ــار. ان الغب

كمنشــفة. 

ــه بإصبعــك أشــياء  ــت علي ــب كتب ــار عــى زجــاج المكت 9- الغب

ــأي ثمــن. مهمــة جــدًا.. لا تمســحه ب

10- الكتــاب المفتــوح الملقــى عــى أرض المطبــخ مهــم.. ولــن 
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ي مــكان آخــر، كمــا أنــك لــن تجــد الصفحــة 
تجــده لــو وضعتــه �ف

ي الواقــع كل 
ي فتحتــه عليهــا.. اتركــه حيــث هــو بــالله عليــك. �ف

الــىت

جــزء مــن الفــوض� مهــم جــدًا بحيــث يمكــن القــول إن النظــام 

ي حالتــك.
هــو الفــوض� بعينهــا �ف

11- يجــب تغيــري مفتــاح البــاب.. يجــب تغيــري مفتــاح البــاب. إن 

صديقــك الــذي أعطيتــه نســخة مــن المفتــاح قــد تطــوع بعمــل 

ــد  ــوم لتج ــن الن ــو م ــك تصح ــة أن ــه، والنتيج ــخة من ن نس ــت�ي س

ي حياتــك ينامــون عــى البســاط أو عــى أريكــة 
قومًــا لــم ترهــم �ف

ــه! ي فراشــك ذات
ــة أو ربمــا �ف الصال

12- وهــذا يقودنــا للنقطــة الأخطــر.. لــن تجــد صلصة ولا ســمنًا 

ء! ي
لأن أصدقــاء صديقك نســفوا كل �ش

ــب أن  ــن يج ــرى لك ــية أخ ــة قاس ــا.. حقيق ــد  ملحً ــن تج 13- ل

ــة بعــد منتصــف  ي الثاني
ــدرك هــذا إلا �ق ــك لا ت ــا خاصــة أن تقبله

ــل. اللي

14- الثانيــة بعــد منتصــف الليــل وقــت مناســب جــدًا كي لا تجــد 

ح أن ترمــي بعــض  ي البيــت لــو كنــت مدخنًــا.. أقــرت
ســجائر �ف

ــة وتحــت الفــراش. الســجائر تحــت الأريك

15- هنــا ســوف تتذكــر نكتــة )بلدينــا( الــذي قبــل أن يســجنوه 

ــن  ي ــه مــن ســجائر. بعــد ع�ش ــا إذا أعطــوه مــا يكفي ــن عامً ي ع�ش

ــال  ــه، وق ي فم
ــة �ف ــة فخــرج وســيجارة منطفئ ــا فتحــوا الزنزان عامً

ــذه  ــر ه ــوف تتذك ــاب؟.  س ــود ثق ــم ع ــع أحدك ــل م ــم: ه له
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ي الرابعــة صباحًــا أنــه لا يوجــد أي مصــدر 
النقطــة عندمــا تــدرك �ف

ــت. ي البي
ــار �ف للن

ونــك  وجــون ويعت�ب ز ان لا يصلحــون لأنهــم جميعًــا م�ت  16- الجــري

ــة  ي الرذيل
ــد الغــارق �ف ــرع الوغ ــاذا يق ــة. لم ي الرذيل

ــا �ف ــدًا غارقً وغ

! ي
ي الرابعــة صباحًــا؟.. ليطلــب عــود ثقــاب؟.. أضحكتــىن

بابهــم �ف

وج )فكيهــة( ابنــة خالــك..  ز ي النهايــة يجــب أن تقبــل وتــرت
17- �ف

ــة وشــاربها  ــا قبيحــة كالشــيطان ولهــا عضــات مرعب ــح أنه صحي

ــل  ــك.. تأم ــالله علي ــك ب ــل وجه ــن تأم ــاربك، لك ــن ش ــول م أط

ــة وصحتــك المتدهــورة.. كــم مــن الوقــت  نحولــك وثيابــك الرث

ــارغ، وأن  ــذه كلام ف ــي ه ــرف أن نصائح ــر كي تع ــب أن تنتظ يج

عليــك أن تجــد مــن تعــىن بــك قبــل أن يجــدوك ميتًــا خلــف بــاب 

الشــقة؟

18- وبعدهــا يمكنــك أن تتظاهــر بالحكمــة وتكتــب نصائــح 

ــدًا. ــا أب ــوا به ــن يعمل ــزاب ل للع



مسألة إرادة



 



219

ن  ــ�ي ــن التدخ ــاع ع ق ــن: »الإ ــارك توي ــاخر م ــب الس ــول الكات يق

ن  ي العالــم.. أنــا شــخصيًا أقلعــت عــن التدخــ�ي
ء �ف ي

أســهل �ش

ــرة!« ن م ــ�ي ثلاث

لم أفهم هذه العبارة بدقة إلا عندما قابلت )عادل(.. 

كان )عــادل( صديقــي يعــىن بصحتــه فعــاً، لكــن هــذا الاهتمام 

ــدة.. كان  ــرة واح ن م ــ�ي ــن التدخ ــف ع ــة أن يتوق ــغ درج ــم يبل ل

يحلــم بتلــك الأيــام الخــوالي حينمــا كان بوســعك أن تكــون 

ــا وبرغــم هــذا لا تفــارق الســيجارة  ــا صحيــح الجســد رياضيً قويً

أصبعــك. هكــذا كان أبطــال الأفــام القديمــة يظهــرون، بــل أن 

هنــاك فيلمًــا مــن الخمســينيات رأيتــه يتبــادل فيــه رجــان ضخمــا 

ي 
ــا �ف ــا!. أم ــم كل منهم ي ف

ــغ �ف ــة تب ــا لفاف ــات بينم ــة اللكم الجث

الســتينات ومــع الوجوديــة وســارتر، فقــد كانــت الســيجارة جــزءًا 

ــك الزمــن  ي ذل
ــدو أن الســجائر �ف ــم وجــه المثقــف.. يب مــن معال

كانــت ألعــاب أطفــال تطلــق دخانـًـا ولــم تكــن تحــوي كل المــواد 

ــوم..  ي نعرفهــا الي
ــىت ــة ال الســامة والمسرطن

فجــأة اكتشــف الأطبــاء أن هــذه اللفافــات لا تحــوي إلا الســم، 

ي 
ــة جامحــة �ف ي رغب

ــوه أو مريــض نفســيًا يعــا�ن ومــن يدخنهــا معت

ــن  . م ي ن الســل�ب ــة الأخــرى: التدخــ�ي ــرت الكارث ــم ظه الانتحــار، ث

ــق الرصــاص عــى رأســه لكــن ليــس مــن  حــق كل واحــد أن يطل

ي يفعــل ذلــك، ومــن  ن الســل�ب حقــه أن يقتــل الآخريــن.. التدخــ�ي
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ــرء  ــب الم ــا يذه ــع. عندم ــاس والمجتم ــؤذي الن ــل ي ــن قات يدخ

لأوروبــا اليــوم يشــعر كأنــه لــص يختلــس ســيجارة عندمــا لا يــراه 

ــررت أن  ــدو أن الســجائر عرفــت ســمعتها الســيئة وق أحــد... يب

ــرة كمــا أرادوا لهــا.. ي تكــون �ش

. خطتــه كانــت  ن هكــذا قــرر عــادل أن يقلــع عــن التدخــ�ي

ب الشيشــة )النارجيلــة(. قلــت  بســيطة هــي أن يكتفــي بــرش

ــم  ــا فل ــا يعــادل عــدة ســجائر معً ــق دخانً ــة تطل ــه إن النارجيل ل

ــاج إلى دخــان يقصــد مقهــى  ــا احت ــذا صــار كلم .. وهك ي
ــىن يصدق

ــا ليدخــن حجــرًا أو حجريــن.. ثــم عرفــت أنــه صــار يفعــل  قريبً

ــا! ــرات يوميً ــبع م ــك س ذل

ــه لا  ــجائر، لكن ــن الس ــع ع ــه أقل ــن أن ــادل ع ــدث ع ــا يتح دائمً

يرفــض أي شــخص يقــدم لــه واحــدة.. وبمــا أنــه اجتماعــي جــدًا 

ي يــده دائمًــا. لــم يحــاول العــد قــط لكنــه 
فإنــك تجــد الســيجارة �ف

ــوم،  ــا الي ــخصًا مدخنً ــن ش ي ــل ع�ش ــه قاب ــوم أدرك أن ي ذات ي
�ف

وهــذا معنــاه................ بفــرض طبعًــا أن الواحــد لــم يقــدم 

لــه ســوى ســيجارة واحــدة!

قــاع هــي أنــه ابتــاع عــرش علــب ســجائر،  السياســة الأخــرى للإ

ي كل مكتب يمكــن أن يقصده.. 
وتــرك واحــدة عنــد كل صديــق أو �ف

ــن  ــغ م ــة تب ــب لفاف ــات يطل ــد التحي ي دارك وبع
ــزورك �ف ــذا ي هك

ي 
ــده موعــدًا �ف ــم يودعــك لأن عن ــة ث بهــا حــىت الثمال ــه، ي�ش علبت

ــل فهــو  ــو جــاءك بعــد منتصــف اللي مــكان آخــر.. لا تندهــش ل
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لــم يــأت لــك أنــت...

.. عندمــا  ن كذلــك يقــوم عــادل بقــص الســجائر إلى نصفــ�ي

تســتبد بــه الرغبــة يشــعل نصفًــا ويدخنــه. النصــف الآخــر يلصقــه 

ي 
ــده �ف ــد عن ــذا تج ــم. له ــجائر قدي ــرت س ــق إلى فل ــط لاص ي ب�ش

يــط  غرفــة مكتبــه كومــة مــن أنصــاف الســجائر تنتظــر لصــق ال�ش

لهــا... لكنــه يقنــع نفســه بأنــه لــم يدخــن ســيجارة كاملــة وإنمــا 

ــه.. اكتفــى ببضعــة انفــاس تهــدئ رغبت

ــى وذاك  ــذا المقه ن ه ــ�ي ــدًا.. ب ــغول ج ــادل مش ــوم ع ــذا ي هك

ليدخــن نصــف  لــداره  يهــرع  ثــم  النارجيلــه،  حيــث يدخــن 

ســيجارة، ويــرع لبيــت صديــق لــه ليأخــذ ســيجارة مــن ممتلكاتــه 

ــد عرضــوا  ــة أو أربعــة ق ــون ثلاث ــت يك ي هــذا الوق
ة، و�ف المبعــرث

ي سرور..
ــا �ف ــيجارة فقبله ــه س علي

ن عــى وجهــه وهــو  ي المستشــفى وقنــاع الأكســج�ي
عندمــا زرتــه �ف

ــة  ــن محاول ــع ع ــع.. يقل ــه أن يقل ــلت ل ــس، توس ــد للتنف يجاه

ــاع...  ق الإ

ــا،  ــيجارة يوميً ــن س ي ــن ع�ش ــا كان يدخ ــن علنً ــا كان يدخ عندم

ن  ب مــن ثمانــ�ي قــاع فلابــد أنــه يقــرت أمــا اليــوم بعــد محاولــة الإ

ــيجارة!..  س

قــاع  توســلت لــه مــن أجــل أطفالــه وأصدقائــه أن يكــف عــن الإ

بطريقتــه ويعــود كمــا كان!.  
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لكنــه قــال لي إن طريقتــه ناجعــة لأنهــا تميــل للتدريــج ولا 

ــاع  ــة. قالهــا وهــو يضغــط قن ــه لصدمــات مفاجئ تعــرض أعصاب

ن عــى وجهــه. كان يريــد الاطمئنــان إلى أن هــؤلاء  الأكســج�ي

الطغــاة – الأطبــاء – ســوف يســمحون لــه بالخــروج بسرعــة مــن 

ــاع..  ق ي الإ
ــة �ف ــوده الناجح ــود لجه ــفى ليع المستش

»!! ي
ـ »إنها مسألة إرادة.. وما دامت مسألة إرادة فهي لعب�ت



 قتلة القصص
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هنــاك أنــاس يتمتعــون بصفــة مهمــة؛ هــي أنهــم قــد خلقــوا 

يــن منهــم  بفطرتهــم قتلــة للقصــص، ولا شــك أنــك قابلــت الكث�ي

ــدًا أن  ــم تكــن أنــت واحــدًا منهــم. مــع هــؤلاء لا يمكــن أب مــا ل

تكمــل أيــة قصــة تبــدأ فيهــا..

ــة  ــف ليل ــة )أل ــه بدق ــوم وصفتْ ــؤلاء الق ــن ه ــط الأول م النم

ي كانــت تقــول دائمًــا : »ومــا هــذه بأغــرب 
وليلــة(، مــع شــهرزاد الــىت

مــن قصــة الحمــال والفتيــات الثــاث.. الــخ..«

أنــت تبــدأ سرد قصتــك عــن عودتــك لــدارك ليــاً، عندمــا هبــط 

ــا..  ــك.. عندم ــوس أمام ــن أوران ــادم م ــر الق ــق الطائ ــك الطب ذل

هنــا يقاطعــك ذلــك الرجــل قائــاً:

ي أنا مــع الطبــق الطائــر القادم 
ـ »ليــس هــذا بأغــرب مــن قصــىت

ة أعــوام عندمــا...و........« مــن بلوتــو.. حــدث هذا منذ عــرش

ي اســتمرارها، 
وتنتهــي قصتــك عنــد هــذا الحــد بــا أمــل �ف

وتتحــول إلى مســتمع مهــذب بعــد مــا كنــت محدثـًـا لبقًــا..

هنــاك نمــط الرجــل الــذي يتوقــف عنــد التفاصيــل ولا ينتظــر 

الصــورة الكليــة. كنــت مــع واحــد مــن هــؤلاء عندمــا بــدأت أحــ�ي 

: ي
قصــىت

سكندرية و...« ـ »إن لي أخًا يعمل موظفًا بالإ

ــم  ــاطئ، ث ــى الش ــي ع ــة أخ ــن جول ــ�ي ع ــة تح ي طويل
ــىت وقص
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ي فــوق الأمــواج وتشــع لونـًـا 
ي تمــ�ش

رؤيتــه لتلــك المــرأة الــىت

ــراء  ــخ.. اله ــوام.. ال ــذ أع ــت من ــا غرق ن أنه ــ�ي ــف تب ، وكي ــرض أخ

ي 
ي جــدًا أن أحكيــه. لكــن صديقــي يقاطعــىن

المعتــاد الــذي يمتعــىن

عنــد هــذه النقطــة. يمصمــص بشــفتيه ويضحــك ضحكــة مقــدرة 

ــكلام: ــدأ ال ــم يب ي ث
لروعــة قصــىت

ـ »إســكندريه!.. مدينــة رائعــة الجمــال.. لقــد أقمــت فيهــا 

ة عــام كــذا و..و...« لفــرت

ــد هــذا الحــد..  ي انتهــت عن
ــر أن قصــىت ي ذع

ــذا أدركــت �ف وهك

ــظ مكظــوم: ي غي
ــم ســألته �ف ي للحظــات ث ــت أعصــا�ب تمالك

ي تبــدأ وتنتهــي بــأن لي أخًــا موظفًــا 
ـ »اســمع.. لــو كانــت قصــىت

ــت  ي انته
ــىت ــت أن قص ــو ظنن ــون!.. ول ــا مجن ــكندرية فأن س ي الإ

�ف

عنــد هــذا الحــد فأنــت مجنــون«

ة: يقول لي العبارة الشه�ي

ـ »آسف.. حسبتك أنهيت كلامك.. آسف.. أكمل يا أخي..«

هــم. تواصــل أنــت  ي استســام الفلاســفة وص�ب
ويصغــي �ف

ي عــى 
ي اضطــر فيهــا أخــوك للمــ�ش

سرد قصتــك  عــن الليلــة الــىت

الشــاطئ ليــاً و.. لكنــك تــدرك أن صاحبــك هــذا لا يصغــي 

لحــرف ممــا تقــول.. إنــه يرتــب أفــكار قصتــه وهــو ينتظــر بفــارغ 

ــىت  ــك ح ــن قصت ــرغ م ــا أن تف ــت.. فم ــت أن ــىت تصم ــرب ح الص

ي انتصــار متوقعًــا أن يمــوت مــن الضحــك، أو 
تشــهق وتنظــر لــه �ف
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ي حماســة، لكنــه يبتســم ابتســامة 
يتوقــف قلبــه رعبًــا، أو يصفــق �ف

سريعــة ثــم يقــول:

ـ »هــه هــه.. إســكندريه!.. مدينــة رائعــة الجمــال.. لقــد أقمــت 

ة عــام كــذا و..« فيهــا لفــرت

وتبدأ قصة أخرى تمامًا..

ــدًا.. نمــط مصــاص  ي بنمــط آخــر تعرفــه أنــت جي
هــذا يذكــر�ن

ــت  ــه أن ــا قلت ــول م ــه يق ــاء.. إن ــاص الدم ــى وزن مص ــكار ع الأف

ــت: ــاً تقــول أن ــه.  مث ــا ب ــا خاصً ــاره إبداعً ــوك باعتب لت

ــه  ــس ب ــزودة بقاب ــة م ــة الصيني وني لك�ت ــزة الإ ــم الأجه ـ »معظ

ــكلة« ــذه مش .. وه ي
ــلك أرض� س

يصغــي لــك بعــض الوقــت ثــم يهــز رأســه موجهًــا الــكلام لمــن 

: معكما

ــة  ــزة الصيني ــس؟.. إن الأجه ــر لي أم ــا خط ــون م ــل تعرف ـ »ه

.. هــذا يجعــل الحيــاة أكــرث  ي
مــزودة بقابــس بــه ســلك أرض�

ي هــو...« تعقيــدًا.. ورأ�ي

ـ »أنا قلت هذا..«

لكنــه لا يعلــق  ولا يبــدي اهتمامًــا ويواصــل قصتــه. إنــه كمــن 

ــا  ي عليه
ــىن ــا ويب ــك ويزرعه ــة ب ــة أرض خاص ــى قطع ــتولي ع يس

أمــام عينيــك. لقــد صــارت فكرتــه وانتهــى الأمــر وعليــك أن تثبــت 

العكــس..
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ــن  ــد خلق ــاء.. لق ــن النس ــرًا فه ــص ط ــة القص ــىت قتل ــا أع أم

ــة  قاتــات قصــص ومــن المســتحيل أن تكمــل أيــة قصــة مــع أي

امــرأة فضــاً عــن أن تصغــي لــك أصــاً.  إنهــا تتظاهــر بالإصغــاء 

ي ذهنهــا مــا ســتقوله بمجــرد أن تفــرغ أنــت.. 
لــك وهــي ترتــب �ف

ــن  ــت ع ــم أن ــك.  تتكل ــه بكلام ــة ل ــيئًا لا علاق ــيكون ش ــا س وغالبً

ــن حــادث  ي أو ع ــن الاتحــاد الأورو�ب ق الأوســط أو ع ــرش وضــع ال

الســيارة الــذي رأيتــه أمــس، فتقــول هــي إن أباهــا كان يغلــظ لهــا 

، أو إن زوجهــا ابتــاع لهــا غســالة جديــدة....  ي
ي المــاض�

المعاملــة �ف

ــت  ــت أن ب ــا كلمــا اق�ت ق وجهه ي يــرش
ــىت ــاك نمــط الســيدة ال هن

ــتمتاعها  ــرط اس ــن ف ــوت م ــا تم ــعر بأنه ــك، وتش ــن ذروة قصت م

ــألك: ــأة تس ــة، وفج بالقص

ـ »هل ارتفعت أسعار اللحوم عندكم كما ارتفعت عندنا؟«

ي مجلــة أمريكيــة، هــو 
وهنــاك نمــط قــرأت مقــالاً كامــاً عنــه �ف

ــك  ي ذروة قصت
ــأة �ف ــك فج ي توقف

ــىت ــة ال ــيدة العصابي ــط الس نم

بحركــة دراميــة مــن يدهــا: صــه!.. هــل ســمعت هــذا الصــوت؟؟ 

ــة!! ي الصال
أقســم أن هنــاك مــن يتحــرك �ف

نعــم.. إن الاســتماع فــن عظيــم لكــن ليــس لــه جمهــور بيننــا 

للأســف..ولو كان لــه جمهــور فهــو بالتأكيــد مــن الرجــال فقــط. 



 كان يمثل
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ــد  ــراش وق ي الف
ــدى( �ف ــت )ه ــاف جلس ــن الزف ن م ــ�ي ــد يوم بع

أســندت ذقنهــا إلى ركبتيهــا مفكــرة بعمــق.. نظراتهــا مثبتــة عــى 

، وكان مــا زال نائمًا.  ن )كمــال( زوجهــا الــذي صــار كذلــك مــن يومــ�ي

ن  كالســفاح�ي يبــدو  جعلــه  ممــا  ناميــة  ذقنــه  أن  لاحظــت 

ي أفــام رعــاة البقــر..  وكان يلتهــم تلــك الأجســام 
ن �ف المكســيكي�ي

ي يأكلهــا النيــام دائمًــا.. لاحظــت كذلــك أن جفنــه 
الغامضــة الــىت

لا ينغلــق جيــدًا، لهــذا ظــل جــزء مــن عينيــه باديـًـا لعينيهــا وهــو 

أبيــض تمامًــا. صــدره يعلــو ويهبــط كالمضخــة وصــوت الشــخ�ي 

ــه.. ينبعــث من

ــع  ــري جــدًا ولا يتناســق م ــه كب ــام قدم ــك إن ابه لاحظــت كذل

ي الأصابــع.  بعــد قليــل صحــا مــن النــوم فجلــس عــى حافــة 
بــا�ق

الفــراش وراح يمــارس عمــاً فريــدًا، هــو أنــه يهــرش شــعر رأســه 

ثــم تنحــدر يديــه لتهرشــا ذقنــه محدثــة ذلــك الصــوت المزعــج 

)فريشــت فريشــت(.. 

نهــض إلى الحمــام.. لــم تــره يدخــل الحمــام قــط أيــام 

الخطبــة، وقــد بــدا لهــا هــذا عمــاً غــري رومانــ�ي البتــة.  دقائــق 

ثــم ســمعت صــوت الســيفون وانفتــح البــاب.. هــا هــو ذا يقــف 

ــم.. يصفــر وهــو  ــه بالكري ــرآة الحمــام وقــد دهــن ذقن ــام م أم

ي الحلاقــة وهــو يرمــق كل 
ينتقــى مــوسى حلاقــة مناســبًا.. يبــدأ �ف

ــه يقــود ســيارته.. مــا يــدور خلــف ظهــره عــن طريــق المــرآة كأن
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عندمــا انتهــى مــىش والمنشــفة فــوق كتفــه – كأنــه راهــب 

ي طبقــه طنًــا مــن 
فطــار. وضــع �ف بــوذي-  ليجلــس عــى مائــدة الإ

.. لــم ينــس  ن الفــول المدمــس وثــاث بيضــات ثــم جــذب رغيفــ�ي

ن يضعــه عــى حافــة الطبــق..  ــا مــن الجــ�ب أن يقطــع طنً

ـ »هل يوجد بصل هنا ؟«

وج هــذا  ز هكــذا جلســت شــاعرة بالصدمــة.. هــي لــم تــرت

ي الخطبــة، والــذي 
الرجــل.. لــم يكــن هــو الرجــل الــذي عرفتــه �ف

ــه  ــوأ أن ــا.. الأس ــل عينيه ــي بتأم ــل يكتف ــدًا ب ــأكل أب ــن ي ــم يك ل

ي طبــق الفــول قبــل أن يأكلهــا، ويتأمــل البيضــة 
يعبــث باللقمــة �ف

ي فمــه. طعــام هــذا الرجــل يحتــاج إلى 
ي غــرام قبــل أن يدســها �ف

�ف

ــة... ــة لا إلى زوج ــد تغذي متعه

ي 
ب البيضــة �ف تأمــل كيــف يهشــم البصلــة بقبضتــه وكيــف يــرض

هــا.. مســتحيل.. لابــد أن هــذا كابــوس! جبهتــه كي يق�ش

عندمــا عــادت هــدى إلى المكتــب بعــد شــهر العســل، ســألتها 

ي أن الأمــور ســيئة 
عــن الــزواج فهــزت رأســها وابتســمت بمــا يعــىن

جــدًا.. 

ي قلق:
قلت لها �ف

ــا؟.. هــل يلعــب القمــار مــع  ــدأ بتعاطــي الماريجوان ـ »هــل ب

ــم  ــك؟... ك ــع مجوهرات ــى بي ــك ع ــة وأرغم ــاق الســوء كل ليل رف

ــوم؟« ــل الن ب قب زجاجــة خمــر يــرش
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ء مــن هــذا. لكــن هنــاك مــا هــو أســوأ..  ي
هــزت رأســها أنــه لا �ش

زوجهــا فــظ وغــري رومانــ�ي بالمــرة..

: ي ص�ب
قلت لها �ف

ــدي  ك.. رش ــري ــدت تفك ــة أفس ــام العربي ــكلة أن الأف ـ »المش

ــة  ــق أو البيجام ــة وربطــة العن ــوم بالبذل ــن الن أباظــة يصحــو م

المكوية..كمــال الشــناوي لا تتبعــرث شــعرة مــن رأســه أبــدًا.. مهمــا 

ــاب  ــح ب ــى أن يفت ــان لا ين ــو جنتلم ــدي فه ــاد حم ــدث لعم ح

ء يمكــن أن يحــدث لأنــور  ي
الســيارة لشــادية كي تركــب.. أفظــع �ش

ــه« ــة شــعر عــى عين وجــدي هــو أن تســقط خصل

» _ »كان كمال مثلهم وأكث�

: ي ص�ب
قلت لها �ف

ي اليــوم، 
ن �ف ؟.. النــاس يروننــا ســاعة أو ســاعت�ي ن ـ »مــاذا تتوقعــ�ي

فنحــاول أن نظهــر بأفضــل صــورة ممكنــة.. لا تتوقعــي مــن 

خطيبــك أن يبصــق ويشــتم ويصفعــك ويمســك بزجاجــة خمــر 

ــن  ــع نح ــا.. بالطب ــون صريحً ــرد أن يك ــا لمج نحً ــا م�ت ي به
ــ�ش يم

ــام أن  ــا الت ــم يصــري مــن حقن ــاس، ث ــام الن ــل.. نتجمــل أم نمث

نتعــب ونتخــى عــن أقنعتنــا عندمــا ننفــرد بأنفســنا. لــو قلــت لي 

ــة ورد  ــاً باق ي حام
ــ�ش ــأكل أو يم ــة أو لا ي ــام بالبذل ــك ين إن زوج

ي الذعــر وطلبــت منــك أن تأخذيــه لطبيــب 
طيلــة اليــوم، لأصابــىن

» نفــ�ي
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ي قلق:
قالت �ف

.. فمــاذا  ـ »تصــور.. هــو أســبوع واحــد وقــد اكتشــفت الكثــري

ي بــه الغــد؟«
يــأ�ت

ي رقة وقلت:
ابتسمت �ف

وكــة للحــظ... قــد تكتشــف الزوجــة أن  ـ »هــذه مســألة م�ت

ــم  ــأكل لح ــارب أو ي ــفاح ه ــة س ي الحقيق
ــو �ف ــق ه ــا الرقي زوجه

ــو  ــا ه ــاء.. ربم ــن الحلف ــر م ــذي ف ــر ال ــو هتل ــا ه .. ربم ــرش الب

ة أعــوام.. أو ربمــا هــو مجــرد  مصــاص دمــاء أو ميــت منــذ عــرش

ي هــذا إلا بعــد عــام عــى 
وغــد آخــر.. كمــا قلــت لــك: لــن تعــر�ف

ي 
ــور تمــض ك الأم ــرت ــرًا.. فلن ــك توت ــد أن أســبب ل ــل.. لا أري الأق

ي 
ــىت ــوداء ال ــه الس ــن حقيقت ــن ع ــي إلى أن يعل ــارها الطبيع ي مس

�ف

ــاً« ــا طوي أخفاه



لو كان المتكلم مجنوناً..
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ــا  ــدق قاله ــة لا تص ــمعوا قص ــا س ــا كلم ــاس دومً ــاءل  الن يتس

ي الكــذب..«
فــان أو عــان: »ولمــاذا يكــذب؟.. لا مصلحــة لــه �ف

يــة،   اض ينــم عــن فهــم ســاذج للطبائــع الب�ش وهــذا افــرت

ــد  ــدة وق ــة أكي ــال أو لمنفع ــل الم ــن أج ــذب م ــد يك ــرء ق فالم

ًا أو عقابـًـا.. كل النــاس تتوقــع أن يكــذب اللــص، 
يكــذب ليتقــي �ش

ء مــن  ي
ه لصًــا عــى �ش بــل تندهــش جــدًا لــو لــم يفعــل وتعتــرب

ي عملــه. لكــن هنــاك ســببًا مهمًــا آخــر للكــذب ينســاه 
التقصــري �ف

ــام أو  ــذب الاهتم ــة إلى ج ــو الحاج ــه، وه ــاس أو لا يصدقون الن

. ي ي رأ�ي
ر كاف �ف الظهــور بمظهــر العــارف ببواطــن الأمــور. هــذا مــرب

يــة، ذلــك  كنــت أحــرض تلــك الــدورة مــن دورات التنميــة الب�ش

النشــاط الــذي يجــب أن تقــوم بــه حــىت لا يفصلــوك مــن العمــل 

ويجــوع أطفالــك وبالتــالي تتوقــف تنميتهــم هــم.  كان المحــا�ض 

ن وكــم بلغــوا مــن درجــات التقــدم.. هــذا  يحــ�ي لنــا عــن الغربيــ�ي

ي وعــى رأسي وأصدقــه تمامًــا.. لكــن الرجــل ســوف 
كلام عــى عيــىن

ء حــالاً..  ي
يفســد كل �ش

ثم أنه تنحنح ونزع نظارته وقال لنا:

ـ »ســأحكي لكــم قصــة غريبــة.. عندمــا ذهــب الرئيــس الأمريــ�ي 

)ريجــان( إلى اليابــان كانــت هنــاك مرافقــة يابانيــة بارعــة الحســن، 

ــه  ــىت أن ــان ح ي الياب
ء �ف ي

ــى كل �ش ــه ع ــه وتعريف ــت مصاحبت تول

اً ســعة علمهــا وأدبهــا وتمكنهــا اللغــوي« أطــرى كثــري
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ثم لبس نظارته من جديد وقال:

ي لحظــة الــوداع، جاءه وزيــر الصناعة 
ـ »عندمــا اتجــه للمطــار �ف

ي كانــت معــك طيلــة 
ي وقــال لــه: هــل رأيــت المرافقــة الــىت

اليابــا�ن

ًا بــل هــي 
رحلتــك؟.. راقــت لــك؟.. إذن فاعلــم إنهــا ليســت بــرش

ي  روبــوت.. إنســان آلي صنعنــاه نحــن ولــه نفــس المظهــر البــرش

ة...! ومــا كانــت تفعلــه هــو برنامــج كمبيوتــر دقيــق  وملمــس البــرش

كتبنــاه لهــا!«

هكــذا انقطعــت أنفــاس ريجــان العجــوز وعــاد للوطــن ليلــوم 

ن عــى أنهــم لــم يبلغــوا هــذه الدرجــة مــن التقــدم!.  الأمريكيــ�ي

ي هــذه القصــة فراحــوا يهــزون رءوســهم منبهريــن 
ســمع أصدقــا�ئ

ن أمــا أنــا فكنــت موشــكًا عــى الجنــون.   مــن براعــة هــؤلاء اليابانيــ�ي

ــه ســائق ســيارة  ــاذا يقول ــا فم ــل هــذا أســتاذا جامعيً ــو كان قائ ل

الأجــرة أو عامــل البنــاء أو الســباك؟ دعــك مــن الســخرية المهينــة 

مــن ذكائنــا.. لــو كان يصــدق مــا يقــول فهــو مجنــون، ولــو لــم 

ام  ون الــرت ض أننــا حمقــى ممــن يشــرت يصــدق فهــو كــذاب يفــرت

بســهولة. 

هــذا الولــع بعــدم الدقــة والتهويــل يثــري غيظــي دائمًــا. 

ي الثمانينات 
ض أن هــذه القصــة وقعت أيــام ريجــان، أي �ف المفــرت

ة أخبــار علميــة ترينــا  ، بينمــا رأيــت أمــس نــرش ي
مــن القــرن المــاض�

ي صنــع الروبــوت، فرأيــت دميــة 
الفتــح الــذي حققــه اليابانيــون �ف

ــدى  ــى م ــطء وع ــاعدها بب ــع س ــات ترف ــى المح ــبة كدم متخش
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ــطء، فيصفــق زوار  ــذات الب ــدور رأســها ب ــم ي ــق، ث خمــس دقائ

ي أن هــذه ليســت 
ــىن ء يحدث ي

المعــرض لســبب مجهــول. ثمــة �ش

ــق ريجــان دون أن يلاحــظ! ــذي راف ــوت ال الروب

ن ببواطن  ي أيــام الحــرب كان هنــاك الكث�ي مــن العباقرة الملمــ�ي
�ف

ي 
ــم �ف ــب أحده ــد رج ــاخر أحم ــب الس ــل الكات ــد قاب ــور، وق الأم

ــذي  ن ال ــ�ي سرائيلي ــه عــن تقــدم الإ ــراح الرجــل يحــ�ي ل مقهــى، ف

بلــغ درجــة مروعــة. الســاح الــري الإسرائيــ�ي )إم أو 44( عبــارة 

ــا جــاءت التســمية )مــاذر أوف  ــدًا. مــن هن عــن مدرعــة لهــا 44 ي

. وهــذه الأيــدي تمســك بالجنــود  ن 44( أي أم أربعــة واربعــ�ي

ي فــم المدرعــة لتأكلهــم!
لتقــذف بهــم �ف

ــس  ــا ولي ــا إسرائيليً ــس جاسوسً ــم لي ــذا المتكل ــد ه ــن جدي م

ــد  ــط واح ــو فق . ه ن ــ�ي ــى المصري ــية ع ــرب نفس ــن ح ــا بش مكلفً

آخــر مولــع بــأن يبــدو عــى علــم ببواطــن الأمــور أو أن يجــذب 

ــه.  ــاه لنفس الانتب

لهــذا يوجــد تعبــري مــري – أو مثــل –   يقــول: »إن كان 

ــاً«.  يجــب أن يمحــص  ــن المســتمع عاق ــا فليك ــم مجنونً المتكل

ء ببســاطة. الآن أنــا قلــت  ي
المــرء مــا يقــال لــه ولا يصــدق كل �ش

ــدوت أذكى وأكــرث  ي ب
ــىن ــام عــن نفــ�ي لأن ي وأشــعر برضــا ت

كلمــىت

ــبة!.  ــدًا بالمناس ي ج
ــر�ن ــذا ي ــن، وه ــن الآخري ــا م تدقيقً





بركة





243

 

ــد  ــرام عــى مــا أعتقــد.. لاب الأمــور  لا تســري معــي عــى مــا ي

ي صفــي.  لاحظــت 
كــة( ليســت �ف أن هــذه الخاصيــة المدعــوة )ال�ب

ي الشــهرية.. لم 
هــذا للمــرة الأولى عندمــا حســبت معــدلات إنفــا�ق

أتــرك مليمًــا هنــا أو هنــاك، وقمــت بعمــل جــدول مفصــل عــى 

جهــاز الكمبيوتــر.. للمزيــد مــن الدقــة قمــت بحســاب عــدة أشــهر 

ي أنفــق 
ي النهايــة عرفــت أنــىن

ثــم حســبت المتوســط الشــهري.. �ف

ــد  ي لا أج
ــىن ــكلة أن ــديد. المش ــاب ش ي باكتئ

ــىن ــا أصاب ــا فلكيً مبلغً

مليمًــا يمكــن الاســتغناء عنــه أو يدخــل تحــت بنــد التبذيــر.. كل 

ي موضعــه بالضبــط..
مليــم مهــم و�ف

ي 
يــا �ف ي كاف�ت

ي الكثــري مــن الأمســيات مــع صديقــي هــذا �ف
أمــض

ــا  ــا.. لم ــة تقريبً ــة كل ليل ــن النارجيل ــث يدخ ــق، حي ــواء الطل اله

ي ذهــول:
ي الشــهرية قــال �ف

ــه عــن معــدلات إنفــا�ق حدثت

ي لا 
ـ »لابــد أنــك أخطــأت الحســاب أو أنــت مخبــول.. بيــىت

ــهرياً!« ــه ش ــف جني ــن أل ــرث م ــق أك ينف

عــدت أســتوثق مــن الرقــم.. هــل أنــت متأكــد؟.. مــع الغــاء 

اء علــب ثقــاب.  ومــاذا  الحــالي لــم يعــد هــذا المبلــغ كافيًــا لــرش

عــن مصاريــف المــدارس والــدواء؟.

ي ثقة وهو ينفث الدخان:
عاد يكرر �ف

ـ »ألف..!«



244

يــا ووقــود  ـ »ومــاذا عــن النارجيلــة اليوميــة وجلســة الكافت�ي

الســيارة؟«

ـ »ألف!«

ــة..  ك ــة ال�ب ــون بخاصي ــا يتمتع ــاك أناسً ــت أن هن ــذا اقتنع هك

ي مطعــم )ماكســيم( بباريــس 
هــؤلاء يمكــن أن يتناولــوا الغــداء �ف

ي فنــدق )أســتوريا( بنيويــورك يوميًــا وبرغــم هــذا 
والعشــاء �ف

ــع  ــذا يتمت ــي ه ــات.  صديق ــة جنيه ــن بضع ــرث م ــون أك لا ينفق

ــدة.. ــة بش ك بال�ب

كــة، فقــد كنــت أحكي لهــا كيف  ي أيضًــا تتمتــع بخاصيــة ال�ب
خالــىت

أن علبــة مســحوق تنظيــف الثيــاب مــن زنــة ثلاثــة كيلوجرامــات لا 

ي دهشــة:
تعيــش عنــدي أكــرث مــن أســبوع، فقالت �ف

ـ »لابــد أن زوجتــك لا تجيــد الحســاب.. هــذه العلبــة تعيــش 

ي أغســل يوميًــا!«
ط.. هــو أنــىن عنــدي ســتة أشــهر..!.. وبــرش

ســتة أشــهر مــن الغســيل اليومــي؟.. نحــن لا نتحــدث عــن علبة 

 .. ــاط�ي ــم الأس ــن عوال ــادم م ء ق ي
ــل �ش ــيل إذن ب ــحوق غس مس

ي لا تفــرغ أبــدًا.. 
مثــل البــرئ الــىت

ي الاكتئــاب وعرفــت أن كل النــاس أخيــار شــديدو 
هكــذا أصابــىن

كــة وأنــا الوغــد الوحيــد الــذي كتــب عليــه  الطهــر، ينعمــون بال�ب

أن ينفــد مالــه ويفلــس.. 

 .. ي بيته لأبكي قليلاً عنده وأصارحه بهواجسي
زرت صديقي �ف
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ي مكتبــه إلى أن ينتهــي مــن اســتبدال ثيابــه، هنــا 
ي �ف

أجلســىن

ة عــى المكتــب.. بدافــع الفضــول ألقيــت  وجــدت ورقــة صغــري

عليهــا نظــرة،  فوجــدت أنهــا حســابات الشــهر.. ألفــا جنيــه 

ــه  ــاء.. ألــف جني ــورة كهرب ــه فات للطعــام فقــط.. خمســمائة جني

لــدروس الأطفــال.. خمســمائة جنيــه مكالمــات بالمحمــول.. 

ي ثــاث مــرات عــى الأقــل.. 
الــخ.. هــذا الرجــل ينفــق أكــرث مــىن

ي ذهول.. قال مفسًرا:
ي أنظر للورقة �ف

عندما عاد وجد�ن

ي لــم أقم بحســاب مكالمــات المحمول 
ـ »نعــم.. عندمــا ســألت�ن

يجار.. » ولا الطعــام ولا فاتــورة الكهربــاء ولا الإ

ــن  ــط؟.. ثم ــه بالضب ــف جني ــه بأل ــت تعني ــذي كن ــا ال ـ »إذن م

ــا أســنانك؟« ي تنظــف به
ــىت ــة ال ــواد الخل أع

ــاء  ــق بالغب ــل يتعل ــة، ب ك ــق بال�ب هكــذا فهمــت.. الأمــر لا يتعل

اعــة. عندمــا  وعــدم الدقــة وولــع النــاس بالتظاهــر بالحنكــة وال�ب

أطلــب بيانــات دقيقــة فأنــا أتوقــع أن تكــون دقيقــة، لكــن لا أحــد 

يفكــر بهــذه الطريقــة..

ــري  ي المث
ــىت ي باســتهلاك خال

ت زوجــىت ــا أخــرب ــا عندم ازددت يقينً

ــة: ــت ضاحك عجــاب لمســحوق الغســيل، فقال للإ

ــا واحــدًا.. هنــاك مــن  ـ »لأن خالتــك لــم تغســل بنفســها يومً

ي لتنجــز لهــا هــذه الأعمــال!«
تــأ�ت

ــة  ــأن لعن ــعرت ب ــا ش ــد م ــة، بع ــة عميق ــعرت براح ــذا ش هك
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ــدرك  ــع أن ت ــن الممت ــذات.  م ــا بال ي أن
ــة غامضــة تطــارد�ن إغريقي

أنــك لســت أســوأ مــن الآخريــن، بــل يصــري مــن حقــك أن تلومهم 

ــه!.  ــذي يعيشــون في ــر ال عــى كل هــذا التبذي
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